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لصيو 1 
الوس سن للاستاذ عباس مود العقاد 
لمم سڪ 
من كامات العيدافة الأسريكية اثتى اطلمت عليه أخيرا 
355 قسة اا تو ملم يلمر » واا أن رجلا ضارما من 
59ل السو !1 ... ... ...2 الأستاق عبان | کیپ ود الاد | بم اللطبوعين ,على بحب اجر والتنديد اق فى بمض النازه رجلا آلخر 
۸۰ أومن بالاسان | .. : الأشتاة عبد الام خلاف ..- | يدغن لفيفة نفيسة » ويبدو عليه الاستمتاع بتدخينها والارتياج 
4 فى الطريق إلى الوحدة المر الدكتور زكي مبارك ... باح لنفسه أن يذاطبه » وجرت يليما 
۸ اكاب ودمنة .. : الدكتور عبد الوهاب عزام 
۱ من أخلاتنا 1 . : الأسناذ طى الطنطاوي 
4 المسافة والدولة ... ... : الأستاذ زين المابدين جنة ع فين من نا انوع تدخن فى کل يدم ؟ 
۷ الصريون المحدثون الستسرق ادورد ولم لين ٠...‏ س و عشر 
شمائلهم وعاداتهم بقلم الأستاذ عدلى طاهس ثور = وك يمن الواحدة منها؟ 
٠‏ من«ان» إلى ده[ : الدکتور إبراهي ناج . Î‏ ۳ 
ال ردة الذ n ٠:‏ س لخسة قروش على التقريب 
اور ع ها NE‏ 4 الي اورت ترقا ل 00 
أحلام للوي ... ١ء‏ : الأستاذ ع شوق ... ... ا مر د 
١‏ إل الأستاذ أحد أمين : الاكتور زك ءبارك ء.. ... فى المواء ... فك سنة معنت عليك وأنت ندخن ؟ 
الأستاذ الكبي دابع > ... لاون سنة ! 
: الأستاذ عبد الفادر جنيدى إن سين قرا فى اليوم ممتمع منها فى ثلائين سنة ثروة 
: الأستاذ ٣د‏ المعياوي بك عظيمة ... أليس كذلك ؟ 
تأليف الأستاذ طى مود طه - بلى كذلك 








بقلم الأديب عمد فهمى كال 





- أفلا ترى نلك المارة اججيلة التى على ركن الطريق ؟ 
































فنا 


ازا 





بلى أراها 1 
- إنك لولم تدخن قط لتسنى لك أن تملك تلك المارة 1 
قال واشم الفكاهة : وهنا عاد المستول سائلاً وانثنى يسال 


المندد الزحار : 

- هل تدخن 1 

فقال الرجل متأفناً ملهو : كلا ! ما وخنت قط ولن 
أدخن أبدا 

فسأله رة أخرى : وهل تملك إذن تلك المارة ؟ 

قال تكلا ! ... 

قال : ولكننى أ0ا مالكها ... ! 

so 

هذه قسة فا يخال طويل للتأمل واختلاف النظر بين 
حطوظ الحياة وضروب التمة فيها 

فأى الرجلين على خطأ وأسهما على سواب ؟ 


إن واشع القسة قد سهل لنا أن تمرف خطأ الندد اازجار» 
لأنه أظهر لنا أن العدخين لم يحل بين الاعجل مدخن وبين ملك 
المارة النى تساوى تكاليف الندخين فى مدني سنة 

ولكننا نغرض.أن الرجل لم يكن مالكها ؛ فهل يكون حب 
ازام أنه من المخطئين وأن لاه التسلف على سواب ؟ ؟ 

إذا قيل نسم إنه أن المخطائين لأنه فقد عمارة كان فى وسمه 
أن يجدها أمامه » فاماذا لا يقال إن المارة 'نت مغقودة فى للسنين 
الثلائين و يكن موجوداً فى حسه غير لذة التدخين ؟ ؟ 

نمم إن لذة التدخين لا تجنمع لبينة فوق لبنة » وطرقة فوق 
طبقة » وجدارا إلى جانب جدار ؛ ولكن ألا بوجد الثىء 
إلا إذا للسناه لس الجدران ؟ ألا يكون له أثر إلا إذا صدمنا فى 
الطريق كا تصدمنا المارات ؟ ألا يجوز أن لظات التدخين 
قد هيأت لصاحيها فرص ارتياح ورات حساتا من عات الحياة؟ 
ألا يجوز آنا أرضته حيث کان وشيكة أن نشب ؟ وأسلمت 
آراءه حي ثكانت وشيكة أن ختلظ وتتمقد ؟ وشجمته على الممل 
حيث كان وشیا أنينهاون ويتراجع ؟ ألا" نحسب هذه اللحظات 
فى ثلاثين سنة لاما لا تقاس بالتر ولا ترسد بالأرقام ؟ ؟ 

انلك لمنة النقود السكوكة » وذلك مدى تأثيرها فى قواعد 


التفكير وف أسول اننظر إلى الأشياء 

#التقود السكوكة من المخترمات التى علات الناس نمطا من 
انكر لم يكن مطبوعا ولم يكن من الشرورى أن يفكروا على 
مثاله وبنظاروا إلى الأمور بعنظاره لولا اختراع النقود ! 

وكثير من الأشياء كانت تكون لها فى تقويم الناس قيمة 
کبری لولا آم تمودوا أن أيقّوموا كل شىء بمدد الفطع من 
الذهب والفضة 

ب لكثير من الأشياءكانت تبطل قيمته الشائمة وكان يبظل 
السراع عايه والتناحر حوله لولا اختراع النقد وشيوع افقوم 
على حسابه 

فل" أن يمرف الاس اليوم قيمة لشىء لا بتحول إل ىكذا 
من الائير وكذا من الذرام 

ومع هذا 3 فى افنيا من قم غاليات لا نتحول إلى نقد 
ولا تباع بالنقد ء وليس لما فى سوق النقد حساب ؟ 

إن لذة التدخين عسوسة » فاقى ينكرها يسهل على الدخنين 
أن يسرقوأ خطأء أوايمرفوا الناس مخطئه ولو بمض الامريف 

ولِكن الآذات اف لاايحسها النكرون كثيرات » وهى 
لو أمكن >ويلها إلى ذهب وفشة الأت المزائن وأذارت حركة 
الصارف سنوات 

فواحدة من اثنتين : إما أن تتحول ذهب وفشة لنصونها 
عن البخس والنكران » وإما أن تمرف خظأ الحساب الدى يدار 
على الذهب والفضة فى تقوم قم المياة . وبومثذ يريم الناس 
خیرا كثيرآ ويستريحون من عناء كثير » لأمهم لا يمرضون 
عن أذات نفسية أو فكرية كل ذنها أسها لا ثوزن إادرم والثقال» 
ولا ينناحرون على نی ہی فى ظاهى الأمن ملك وفى باطنه حرمان 

واشع القسة أرانا أن المدخن كان هو مالك .المارة » وأن 
التدخين لم يفوت عليه ملكها ؛ ولكن واضع القسة كان 
يستطيع أن بخطو وراء ذلك خطوة فيقول لنا إن الرجل لم يكن 
ليلك تلك المارة لولا تدخينة أو ندخينات زينت 4 رأيا من الآزاء 
أو صفقة من السفقات » فكانت المارة بمض ”هذه القْرات 

وأقول هذا ولشت أدخن الآن » ولا أنا مؤمن بضرورة 
التدخين لن يفكرون 


ازماة 





بل أقول هذا وكنت أدخن أربين لفيفة فى اليوم زم 
من الأزمان » فلا أذكر أنى أشملت لفيفة وأا أ كتب 
لأستمين بها على الكتابة » ورا أطفأنها لآ كتب أو اقرأ أو 
أقلب الرأى فى مسألة من السائل » فليس من تجار أن التدخين 
والتفكير متلازمان » وكل ما أعنيه أن السرور الذى يشمر به 
الدخن ينبنى أن يحسب وإن لم يتمثل فى صورة الحجارة 
والحجرات » وهكذا يذنى أن يحسب كل سرور 

-كذلك لا دخل هنا للأخلاق والوأزئ الأدبية فى سواب 
التقويم والتقدبر ؛ فإن.ساحب المارة قد يملسكها بال مكسوب 
من السحت والر! الفاحش » ثم لا يقدح ذلك فى قيمة المارة 
عند تذوعها بين البائمين والشراة 

والسرور الذى يداخل الحس قد يرجع إلى الحرام المحظور 
فيدان كا يدان الحرام الحظاور » ثم لا بق هذا أله سرور وليس 
بم ولاعذاب 

ولهذا يجب أن نوضع فى البزان ثلاثون سنة فى التمة أل 
:ذهب دخانا فى الهواء ولا تحجر لبنات وعهارات فوالطرقاتم: 

والفارق بين هذه وتلك أن الله من للك إلى مالك 
ولا ينقل السرور الذى يستمتع به صاحيم أو يشترى منه عالب. 

وهذه نفرقة سارية فى خرف السوق ؛ ولكنم| ليست بسارية 
فى عرف الحياة 





فسرور الأب بابنه لاينقل ولا باع » ولكنه مع هذا أننس 
من نفائس الأموال 

وسرور المين بالجال لا ينقل ولا اع » ولكنه مع هذا 
ثروة تفلس الدنيا بفقدانما أيما إفلاس 

ومقياس النفاسة؛ سعد الاقتسادبون أو هبظوا » وصاح رجال 
الال أو سكتوا؛ هو فى بابة الأمن مقدار ما توحيه من شعور . 

فالمارة لا تساوى حفنة من تراب إذا كانت تنتقل من يد 
إلى يد ولا يصطحب انتقالها بسرور بات أو شرور غارأوسرور 
تفال 

ونقس واحد من لغيفة واحدة أنفس من جميع المارات التى 
لا نترجها شمورا فى حال البيع أو حالة الشراء أو حا الاسنئجار» 
أو فى حا النار إلا إن كان النظر إليها بأعث شعور . 

ألبس الاطمثنان إلى الرزق هو خير ما تقتنى مر أجله 


NYA 


المارات ؟ فالاطمئنان إذن هو ثمن المارة السحييح » واولا أله 
غمور مطلوب لا بذات فى خم الغارات أرخص الفرمممات . 

ولكن هب مالك المارة غير مطءئن إلى رزقه ؟ وهبه خائفاً 
علها من الحريق أو خائقاً من إفلاش شيركات انأ 
كثير المواجس من جراء ملكها ومنازعات النازعين فيا » 
فعى إذن فثر فى حسابه وققر فى حساب كل مان لها بشعر 
فى إقتداله إياها جثل هذا الشعور 

أمي الناس هذه الحقيقة وخسروا بنسيامها » لآن العملة 
سكت عقوم بطابعها فأسبحت القيمة صرهوثة جا يباع بكذا 
من الدرام أو كذا من ادتانير » وبطلت الةم لانفسية التى هى 
الأساس وهى الرجع فى تقوم متع الحياة 

ولو بقیت لنا رغباتنا وآمالدا كا كانت قبل اختراع للنقد 
واختراع الال على اللإجال اتخير وجه القاريجخ وتغيرت موم انوس 
تاصاب الحروب والاسومات اوأسباب النضال على 
المروض والدخرات 

واتقريتوهذا للمنى يل أن المملة وبديلاتما سابال يمد 
أسبو ام فا5ا بكوقٌ-؟/إنك لتبصر فى هذه الحالة من يمملى با 
ليشبرب قبدجا .من ,اللومون وليس بنادم ولا معدود من السقهاء 

أو تخيل أن كل متمة فى الحياة أسبحت لا تفال إلا مبذه 
المملة الشائمة فاذا يكون ؟ إنك اتبصر فى هذه الهالة من يعلى 
تراث الأرض لوقعم بشماع من أشعة الشمس والامر 

أو خيل أن كل نممة روحية أو فنية قد أستطيع حوبلا 
بعد اليوم قروشا وجنيهات فاذا يكون ؟ إنك تبسر فى هذه 
الحالة رجلا من أسماب الفراخ يشترى دولتون أو ثلاث دول 
بفكرة غالدة توحى إليه 

وسيأنى لا ريب بوم يثوب الناس فيه إلى تفكير طلون من 
أسر المملة ومن طابع المكوكات . فيوه5_ذ يمرفون الى 
السحيح وبرهبون الفقر الصحيح » لأنهم ببذلون الجهد بمقدار 
حقه فيدخرون كثيرا من شائع الجهود فى غير طائل » وبأخذون 
حسبا يبذلون » ثم لا يقومون الأشياء عقدار سلاحها للانتقال 
من مالك إلى مالك فى غير جدوى ؟ بل يمقدار سلاحها للبقاء 
فى اللخواطر والأرواح وهى شاعرة با تستبقيه . 
قياس ترد المقار 






























وت أومن بالأتعان 1 
لللاستاذ عبد الم خلاف 





الاجتاع أباطل أصلح يا 
حيث الأنس بالانان . 





قدا كان كل شىء فى الطبيمة صامعا جامدا أيام بده ظهور 
الإنسان . فلم يكن بتكام غيره هو ؛ بل كان هو أينا أيم 
عمبوس اللسان لا بتكام إلا ةاطع ساذجة وأصوات وجدانية ؛ 
وكانت وجوه الطب 

والآنسارت الآشيا 
الأسرار . أنطقها الإنمان الذى عله الله لبان ازمل قو وة 
إاها وجرد مها حناجر تحدثه وتعيد بعليه إحدزكيا لتؤنعه فى 
رحلته إلى سوب هول ... ! 

ولفد زادت تجائب الكون بإنضام المجائب الإنسانية إلى 
المجائب الإلمية فى الطبومة . وكا ن كغر الإنسان بلله ناشم من 
ذهوله عن بدائع مسنوعاته تعالى » وكذلك سار الآن كفر 
الإنسان بنفسه ناشئاً عن ذهو عن مستواته هو ! 

ألا إن مله على الإعاق بنفسه رسالة لا حتاج إلى رسل 
يمهم سر” السماء إلى الأرض » وإنها كتاج إلى رسل يمهم سر 
الانسان ووخى أعماله فى الأرض ...! 

وقد ظل الله ربه يقول له وهو طغل جاهل قاصر عاجز : من 
هنا الطريق ... إلى المياة واللسكوت . إفمل هذا واترك هذا . 
ك نكذا ولاتكن كذا... حت أدركادةالياة الكبرىويانت 
له تباشير الدنية النشودة التى كان يحل بها ويطابها من الرسل 
كمجزات . فأسر ع إلا وغمرت حواسه دهشتها وأعاجيها» 
وألحاء ذلك عن التفكير فى نفسه فماش فى نع ما يصتع کا تعيش 
دودة الةز فى الشر 

وقد خل الله به وبين المياة بمد أن ترك له وساياه 
فى السحف الأول ... 


بعة جامدة مبجعة » وأوام| موسدة 








اء متكلمة محدثة طليقة الرجره فذوحة 





قد يقول قاثل : ماذا بريد ذلك الإنسان الهدود من فوته 
فى الأرض ؟ ية حناجره ومصانمه ومدافمه وجراراته وديالاته 
وطيارانة وبوارجه ؟ إنه ثيل » وإن مسرحه ستول . فهو شىء 
نير على سطح الأرض وهى ذرة سابحة مع ملابين الابيد من 
النجوم والكو اكب . فاذا عساه أن يصنع حتى لو ركب الأرض 
نفسها وصرفءةاليد سيرهاكا یص رف مقاليد طيارانه وجرارا» ؟ 
الس ألفناء ممأيته ونمأية مأ يصتع ؟ 

فأقوللأمثالهذا : رويد ...لاتتمجلوا تتاتحياة الإنسان 
ولا تشكوا فى ب ستكون عظيمة عم مما تتصوروق يمد أن 
دأيتم من فعله مالو رآ کوک لاوا ی ١‏ 

إكتشكون فيهلأنه ل ثبت ليان اة 2 وعتدكم أن 
كل أعماله ملام وساويات”فى شئون خاسة كالثثون الخاسة 
بأى فصيلة من قصائل الميوان 

“كلك قال الذبن لا يملمون من EIT‏ مل قولگ , 
إذم بروا ميعا برجع ومفقودا يؤوب ... ! 

ولكن الأمس في حياة الإنسان وخلوده ليس کا تنو مون 
آم ھا٤‏ ولب بباضى عمره على الأرض بطويلاً . إل رة 
لك بد من نضجةا ف زم معلوم تظهر بمده نتائح خافدة وأسرار 
عبوءة لها صلة وئيقة بالكون الطبيى نفسه وبالروح الأكبر 
الذى وراء الطبيمة 

وسيرى الذين يذهبون الآن e‏ بعد الوت فى دور 
انكشاف وظهور » إذ لا يمقل أن يعضى هذا الخحالق السغير إلى 
الفناء || 

ثم أقول :ناذا تريدون أن يفمل إذ] ؟ أتريدونه ينام عا 
يدخن النارجيلة والحشيشة والأفيو ن كا يصنع أغلب إنسانية الشرق 
الشيّمة ؟ أم تريدوته بجاس فار بنقظر الوت وينشد الأشمار 
ولو الأحاديث ؟ 

إن عليه أن علا هذ الأرض بالضجة والفوة التى يستطيع 
تخيرها » وأن يعلط قوى نفسه الكامنة على هذه 'الواد 
الساكنة وبثيرها أا ثورة ليدخلها فى نطاق الحركة بعد السكون 
والحياة بمد ازکود ... ولا عليه بمد ذلك أنه يل فوق زورق 

فلو نظر الإنسان إلى جبروت الطبيمة وهول السماء لاستصغر 
جهده على الأرض مهما عظم ولم يغمل فى حيانه إلا ضرورات 











ازساة 





احتياجانه . وبالطبع هذا برده ضميفاً مستضمفاً شقياً فريسة لفيره 
كا كان ؟ ولكنه إذا آمن برحابة نقسه وقوة فكره وقدرته على 
أن يفمل الأعاجيب » وأنه عل شؤولة جسده يستطيع أن رك 
الجبل وبنسفه بتسلوط قوة طبيمية أخرى عليه . و1 كان هذا به 
أول ولي تع وأجدى . »> ركان هذا أشرف له إذ هله قوة 





ايه أ يصع رقع وروي سف رويغ لوق 
هناك مال آخر يتفر أيضا عا يصنع الإنسان ويتمتع به كا نتمتع 
تحن بننا ادل سنال کل کا أل نا قوش ر 


إن الطبيمة تفازل فكره ويره لممل ها من أيامة الأولى» 
فالطفل يبحث فى عیطه ويسلط جیع حواسه على ععتوياته فيراه 
وياممة ويذوقه ويتسممه وإشمه حتی يحيط خواصه ويثير كوامنه 
ويطلقها خيرا من تمطيلها وسجنها 

وقد وجدناكل مافى الطبيمة من مواردها الكبرى بسيظاً 
غير ممقد» فيا بکیا ت كبيرة جداً » خاشما التمقيد وال کی 





والتأليف والتوزيع والتنويع ... فدلنا ولع عل أن يده آلو 
إعا وضمت هكذا هائلة فياضة انتظارا 'اعتدمة سناو طا ا 
بد سناع" 


وكا رأيت غثارة ماه الأمطار - وهو أصل المياة - 
وكثرة القادبر التى تسيها الأنبار فى البحار فتذهب من غير 
انتفاع إلا بجزء قليل جد منها . . . قلت : إن هذه الكنيات 
المائلة عا أفيضت لا لإخساب السهول الحافة مها فنظ » والى 
تصل إلا مياهها فى سهولة ويسر ... وإغا أفيشت لإخساب 
هذه الأراضى البور من الشحارى والسهوب الظمًآى المقم ... 

وكلارأيت مناج الأرض تمتلى” بالعادن والركاز المطلة وهی 
ذاث النفع المظم الم والإمتاع اام » قلت : هنا مواد ظلت الطبيعة 
تحنظها فى سدرها حتى أى يوم بها عل يد من عرق أسرار 
الانتفاع بها فى زمن غو علوم الآليات والكهرباء 

وكا رأيت أغابٍ مناطق الأرض لا تزال خالية من السكان 
أو غير منشبمة بهم... قلت : هذه مسا كن احتواطية لأقوام نين 
تلم غرورات الزحام إلىسكناها وتعميرها وتعديل عوودها؟ 
وأجوائها وإخساب بقاعها .. 

وكلا رأبت البحار السبمة وما فيها من عوالم وعتاصر وموارد 
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لاطمام والدفء والمناعة ... قلت : هذه دور“ هائلة يطبخ فيها 
مستقبل يحهول لهذا الخلوق . ' 

فهذه القادبر المظيمة من امياه واللعادن والأراضى والثالإت 
ظلت تفيض فيوضها بالكيل الواسم » وندوز دورا- انها وترجع من 
غير أن يثتة افع سا أحد اننا يد شاه إل أرك أن مسر 
تفتح حاجات ان الأنسان الصناعية والممرأنية بتفتح اراو الظبيمة 
لفكره » فإذا مهذه الوارد اتی کان يظن البمض أن ا ارا 
وتبذر1 يبدو لميوق الملناء وأرباب السناعات والأعمال أا 
موزولة متكافثة مع ٤‏ و حاجات الإنسان واتساع افتنانه . 

as 

هذه الحياة السناعية البارعة المقدة كانت هى أعظم الوحيات 
الآخذات نفسى إلى الإعان بالإنان وإلى الكشف عن فون 
الابتداعية النامية النمية . و إن بها تفرده وامتيازه بين السكائنات 
ف إأحنااث الأشياء » وف تغلبه على غيره من الحيوانات » بل 
ب بعض أقوامه على بعض . وقد نت قوله السناعية نمو 
غا حتى بدت فى هذه القوى الساحقة النى يستخدهما الآن 








حرية ٠.‏ 
. 7 شك أن إنسات السناعة هو سيد الأرض . أما إنسان 
ازراغة فهما افتن فما وهندس واجتهد فإن حوانة حياة 'بدائية » 
لا تقد الفكر ولا ترك فى الأعساب أثر القوّة والابتداع 
والسياذة . وقد سارت الزراعة الآن غاشمة إلى حد كير 





الأم الستاعية تسود الأم الزراعية على رغم 
القلوب الطيبة والئل المليا التى تشيع بين الزراعيين فى العادة 
منتقلة إلهم من أعمادثم بعد بذل جهودهم على مزل النيث وباعث 
الحسب ... ومن طول مماشرتم لانعاج الوديعة والبقر الطيمة 
والأنام التى تمعلى ولا تأخذ » وتسام على الهسف ومع ذلك 
يحتر سميدة حاللة ...! 

وطبيى أن يدثلب من يدرب أطفاله على ركوب الحيرانات 
الحديدية وقيادة الوحوش الفولاذية على من يدرب أطفاله على 
ركوب الجير والبغال » وقيادة الأغنام والأبقار .. 

وكل ما يحدثه الإنسان فى الواد يدل على اتساع مدى نفسه 
وأمتداد خيالها: وأخذها من عيظ واسع عميق » وامتياحها من 
ينبو ع زاخر يالو والأشكال والأنواع » وقوة تعقيد فكرها 


AY 





وقدرنها على إحداث نسب جديد ء بين المناصر والواد ... وهذا 
مالا وجود له ى الزراعة 

وى ندرك ما أرى إليه » فكر' فى الياة السناعية من 
السمار الصغير إلى الصنع الكبير وما ينما 

a» 

يلام الإنسان على غفلته تما ستمه هو بيدية وملا الدنيا به 
كا كان يلام فى المصور السالقة على غفلته عماصتع الله فى الطبيمة 

ولقد مغى زمن النخريف والشلال فى المقيدة بلله رب 
الطبيمة » لان اليا لا تحتمل الجهل به تمالى إلى الحد السخيف 
عبادة الاسام والاشخاصن والنجوم وغيرها . 
ولا تحتمل أن جرد الطبيمة منه تحر بد كالذى كان من الممطلين 
منكرى القصد والإرادة والمناية فما . ولفظت المقول الاديان 
التى تعتمد على غير المقل فى إثبات حقيقة الوجود الاأولى 
والحقائق التى تلا ؛ وعشق النساس جال ال 
وعرفوا من أسرار السناعة فا » ابم امكل اتام 
فى الطياة أن يتيقناوا داع 
بالفكر فيه وتكريم امه کا يتقرنون على 
الذبن عرنوا من علومه جانا شثيلاً .> 

ولبكن جد" تخريف وضلال ف للق بلإنلذان بج 
فرض ل يثبت فى نظرية النشوء والتزق » أطلق حوله كير 
من الاعتقادات الفاسدة . ومقاومة هذا التخريف الأخير هى 
أم رسالات ابن فى هذا المصر . 

«oe 

هذا الفرض جم ل كثير من الناش لا بريدون أن يصدقوا 
أن ينهم وبين الله سلة عترمة أو عناية . وكأنهم يلون من 
الشكريم والإحسان اللذين يقول الدين إن الله يسعانمهما فى 
معاملة الإنساث 

وم يقولون إن حياة الإنسان بالنسبة لله تعسالى حياة 
ائهة سئي » وإن ينما هوة سحيقة لااعبور ها ؛ وأ 


الي 

















٠ صدقها‎ 









برها ويتقرنوآ إله 
لا قل لكب إطلين غا 











على الاأرض لا تدم ولا تؤخر فى سير الناموس 





الاقام الذى ينقلم الكون . فسواء على الله وعلى السكون أن 
يضل الإنسان أو مبتدى » أن يمف وأن يشره ... فتلك شثون 
خاسة به خاشمة لاعتبارات تممه » وسوف يفنى بأخلاقه 





وأعماله ك تغتى الال والنحل » وكل ما لبسته الجياة من غير 
رجي أو مسير أ كل ... 


اار3 





ولسكن الواقع أن غجة الإإنسانية وحدها » وتغير الأرض بها 
وحدها » وتعقد الدنيا مها وحدها » وأطراد تمو الحياة الادية 
وانكشاف خصائصها بها وحدها » وارتقاب اية مجهولة منْها 
وحدها . . . هى أمور من اق بحيث تشغلنا عن سواها وعن 
شهات آل الإنسان بالنسية لله ... وهى ذامها البرزخ اذى 
تمبر عليه تلك الموة التى بينذا وبين الله ! 

فمتد ما ينظر ناظر لظاهى جوع الناس يخيل إليه أله 
لاس بين قلعم وأفكارم وبين السباء » وأنهم غير مأبره لم 
من ساحب الوجود ... وحينثذ تنطلق الاعتقادات الفاسدة 
والتافهة بالمياة وتنطلق وراءها الغرائر المطرة » وتوجد 2 طينينة 
الكفر ! » وينظر الإنسات للانمان على أنه شىء نافه يصح 
سابه واستمباده وقتله ... 

ولكن عنداما ننظار للحياة الإنسانية من داخل القلب يجد 
النوالق النظور خانا آخر جليلاً » ويشمر الناظر بأن عين الله 
زاعية وسية على هذا الخلوق .. 

ذا عام أثر هذا فى طمأنينة النفس حتى لو كان بإطلاً 1 
إنه برقع آثال النفيل للبشرية وأشكارها حتى يجمل منطق الله 
الق لاطثيمة الحالة منطّقها هى . مع أن الموة بها وبي الله 
» إذا اسل الإنسان للعلم وحده فى عبورها ان بتمكن | 
إذ يحد مكانه فى الوجود بكاد يكون لاثىء ... إذ الأرض ذامها 
لاثىء بجوار عظمة الكون ؛ فا بإلك بالفرد الشئيل فما ؟ 

هذا يمل للنفس ثقة وإحساسا بالمظمة » إذ يمد به الإنسان 
لنفسه مكانا ملدوظ] فى الوجود حين يمل علاقته مبا 
رصاحي الوجود ... 

ومن المجائي فى ظلهور حياة الإنمان وتدرجها » أن حياة 
التدين فيها سبقت حيأة العلوم » فبنيت حيأة التمزية والثقة على 
ادن قبل الم 

ولو قد سبق الل الدين” إذآ اسكان موقف الإنسان فى الحياة 
موقف ابن الطريق الشريد القادر الفاجر » اذى لم يجد أب وأئما 
يأخذ من حتامهما حتااً لنفسه » ويعرف أن قلبيهما منبمان 
غيران لسفات الإخلاص والرة والحب » بل وجد نفسه 
مدر رشيد؟» ذ كيا تاسيا ‏ على قارعة الطريق تدافمه زجته » 
يعرف جرائم الحياة وجقاءها »> وأخلاق الشوارع والأسواق » 
ولا يعرف روابط الأسرة ومعاءلة الأ خو والنبوة ووسلا 
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الأمومة ؛ فيكون موقفه فيها موقف تاطع الطريق السلح 
بالأدوات والهارة ... 
ea‏ 

علام يقوم بناءالحياة الإنمانية ؟ 

حين أستعرض نظام مدينة أو أمة أوامبراطورية » فأجد 
ناسها يميشون فى فام وتعاطف ومبادلة منانع ء وأجد صرافقها 
ومبانها وشوارعها ومسانمها وساهدها تقوم فى دقة وموازئة 
وجمال وأمانة كأنها من الطبيمة الوزوثة بيد اله ... أسائل نفسى : 

من الذى أقام بناء هذه المياة الإنسانية فى تلك الأمة 
أو الجموعة على هذه الأوشاع المنليمة ؟ ! 

ومن الذى سدد جهاد أفرادها جيماً نحو غيات مشتركة 
وأهداف موحدة ؟ 

ومرن الذى أعطاها تلك الروح الاجماعية التى تسلك 
فى أعمافا اناما مساك الروح الواحد فى الجسم الواحد؟ 

ومن الذى هذب طباعها ورققهاوجاها وسقّلها وسار | شوم 

بسيدا من عيشة الوجشية والتأيد » إلى هذه الإنسية والاجماع ؟ 

ومن الدى أنام هذه الأسر والمائلات على لاحم وجح 


أطفالها ورجالها على الحب ؟ 

إنه لاشك سر النبوات التى نبعت من القلوب الكبيرة 
الى كانت للانسانية فى مرد نشو ما كالأمومة الرحيمة المشحية 
ألربية السددة 


إن هذا لا شك هو الأساس الأول الذى قامت عليه الحياة 
الاجماعية وذهب بناؤها مطردا فى الءلو والسموق 

فلئن غابت الآن عن الأنظار النسيرة والأفكار الشاولة » 
فكا تنيب أسس الأبنية المثليمة فى باطن الأرض » لا رى 
ولا يمرفها إلا الناظرون فى الأعماق .. 

ولقد مات الرعيل الأول من الآبإء والأعبات » ولكن بق 
الأبناء دليلاً متجددا لمم .. 

ses 

ثم نسأل : أمبما أسلح لاحياة ؟ أأن يمتقد الإنسان أن الله 
به تحرو وأن يمن بالإنسان فيحتفل لولادته ويقوم لجنازته 
ويؤثره على نفسه » ويتواشع 4 ويحترم دمه وعرضه » ويعيش 
فى سجون الأخلاق التى تسمو بالحياة الاجماعية » وتقلل الحلاف 
والشقاق وتنمى الخياة » وتحيظ الإنسان جو من سكينة الم ورقة 


يمينا 





الن؛ وتسخر العم فىخدمته وتخفوف وبلائه » وضع أمامه أهداقاً 
عرسومة ومثلاً عليا ؛ وفلسفة يطرد مها الوفاق ؟ ويجمل 
ارادم ومومى وعيسى ود وغيرم من الرجال الآاء نماذج 
وقاً يتطلع إلا .. . ؟ أم أن ينظر الإنمآن إلى الإنسان 
كا يدظر للذبات والميواق فإذا ولد كرو الكلاب 
أو تل لماخ 4 وکر وجو :ولا عر شولا ناموس 
ولا قيود » وحياتة حياة فما آل وعلءها لاتدمير والئلية »> 
وأمشلها مكيافلية . . . وإذا مات هلك وقذف به إلى ظلئة 
الأبد من غير رجمة أو 5 كرى أو أمل فى مصير أ كل ؟ ! 

أما والله لو كان دن الإنسانية هذا خداء) بإطلاً » لكان 
اعم أثرا فى سلاح اللياة من ضده ولو كان الق ! لأنه قانون 
الياة الاجتماعية » فإذا ت ركه الإنسان كان عليه أن برند إلى حياة 
ب وقد ارئد بمشه قملاً الآن ... ولكنة سيمود .. 

حت أدرى : ما هوغرام بمض الناس فى أن يزعموا أنهم 
اككشفوا تيارات واجاهات فى الياة حمل الناس إءطمرن الياة 
الاجمامية ىنعت شو اريت عاد مم وأخلاقهم فى أحضانها ؟ 

إن كلا ماين عة الجاعة » فهو شر عيت الفمير وبع 
فته الإيمان لحز ةلم إلى النكسة والارنداد 1 

sss 

على أسوأ الافتراتات فى تفاهة أسل الإنسان ونا لة مكانه 
فى الوجود » تفر نبع الشمير فى قلبه وطواعيشّه نحت 
تأثيره لا بد أن يكوا بوحى وضغط من عالم أعلى .. 

وهذا الروح الاطيف الذى بوج فى القاب حين الحب » 
أو حين مبادلة الل والشكر 5 وح تتح القلوب بالخير » 
أو حين النظر للوجود بالمين الصافية الآملة التفائلة » أو حون 
استحضارالمانى الكبيرة : كااروءة والإيثار والتشحية السامتة » 








أو حين الإيمان المبيق الرحب الشع ... هذا الروح هو مكان 
رسد الإنسان وال نس_ به والأمل فيه 

فلنرصده من هناك ليكون النظر جيل أخاذ؟ » ببءث على 
التفاؤل والب والسى إل الأكمال ... اولى من أن رده 


من مكان آخر يبدو مته مطموس ال جال » مقبوح الخصال » 
متحط المكانة » باعتا على التشاوم والبغض والحقد وسوء الآ ل ! 
وبر العم م معو 


WAE 


. ١ ٠. 
في الطريق إلى الوحدة العربية‎ 
للادڪتور زک مارك‎ 

[نس الطاب الذى آر له الدکنور زيمبارك 
ابلق فى مؤكر المرعبيت بأم درماك ] 
me‏ 
أخى الأستاذ رئيس مؤر ارين 
إليك وإلى إخوانى عندك أقدم أسدق التحيات » ثم أذكر 
5 الأسف أن الهاج الذى ريم لضورى وحضور الأستاذ 
< ازات » لزيارة المودان لم فر بالتحقيق » فقد قفي الأستاذ 
« الزات » أسابيع بإلنسورة وهو صريض » ثم من" الله عليه 
بالمافية بمد'فوات الوقت الذى يسمح بتأهبه جور 2 
الرموق . أما أنا فقد صد نی شواغل اوخرفتموها ل كرمتمو 
بالصفح الجيل . فم يبق إلا أن أرسل إليكم هذا لبخت 7 
الأسئاذ « تخد حسنين غلوف »> إالنياية عنى » أو افيه أديب 
من الحرطوم أو من أم درمان » وسوتشكير بهذا بالبحث فيا 
« الرسالة» مع أام الؤتمر » ليكون عية جهرية تؤيد يبا مر 
جهادك النبيل 
فاذا أريد أن بذاع باعي فى تادب م يأم درماق ؟ 
أريد أن أتحدث عن المبات الى رض المائرفى الطريق 
إلى الوحدة المربية بلا مواربة ولا تلميح لآق أومن بأن 
فتوّة مابوجب المروج على الرءوز فى مثل هذا الشأن 
نهم جيد؟ انكر من طلائع اليل الجديد ٤‏ 
ومن الإساءة ب أن برسل إلى ناديم کلام ملفوف شموزة 
صراحة السدق وشجاعة الإإعان 
ثم أواجه الوشوع فأقول : 
كبر التحدث فى هذه الأيام وقبل هذه الأيام عن 3 الوحدة 
اثمربية 6 وذلك رشبد بأنها كادت تصبح من الذايات الفومية 
فى اشرق العربى ... وهل يمكن أن تدور « فكرة» على 
أاسنة اللابين من العرب » بدون أن يكون لها فى قلوب تلك 
اللابين مكان ؟ 
إن هذه الفكرة لم تددر على الألسنة إلا بمد أن تأسلت" 
فى القلوب » اذا نسنع لوقابتها من المواسف التى تثور من 
حجن إلى حن ؟ 
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نترك السياسة جانباً » السياسة الدولية » وننظر إلى هذه 
الفكرة من الوجهة القومية » قصابر”م بأيدينا » والله لا يشير 
ما بقوم رحتى يرو ما بأنفسهم » وإذا ملت تعائرنا من الزبخ 
والاحراف فان تستطيع أية قوة فى الأرض أن تصدنا عما ريد 
لأنفسنا من السداد والتوفيق 

والمقبة الأولى فى طريق الوحدة المربية هى عقبة ال جنس » 
فكثير من الناش بتوسمون أن الرجل لا يكون عريا إلا إذا 
كان من اسل عر سيم ؟ وهذا خطأ فى خطأ وشلال فی 
شلال » المرب الحق هو من انطع على لئة العرب ولو كانت 
أسوله من الكسيك » ولا يجوز عندى أن ينتسب إنسان“ 
إل المرب وهو لا يعرف من أسرار لنم غير أوهام وظنون » 
ولو قم الوثائق التى تبت أله من سلالة الرسول 

الروة لغ لقي : :ار وة الا جتن + وة 
لاال 

ولو شت لكررت هذه المبارة أاف م » بدون أن أشعر 
بأنها حديث مماد ؛ لن روحى بحس كل حرف من حروفها 
إا ا ورا ألؤف الراتة 

وإذڻ فن وای أن أثور على من بقسم بلادنا إلى أجناس » 
وبادا مى جيع البلاد اى تكم المربية فى الأقطار | 
والأسيوية 

ؤميع أهل مسر والسودان عرب » وسكان أفريقيا الثمالية 
عرب » والفاسطينيون والسورتوف واللبنانيون كلهم عرب » 
والمراقيون ججيماً عرب » والمنود الذبن يتكلمون لثتنا عرب » 
وأهل فارس فى أسولم عرب »2 لآ هضوا باختنا الحبوبة 
فى أجوال طوال 

والأستاذ سلامة مومى عربى ؛ وإ ن کان ےا می من وقت 
إل وقت حول مكانة العرب فى التارخ » بل هو سام المروبة 
إلى أبمد الحدود لأنه بتجنى عل المرب بلغة العرب » وعروبته 
أممح عندى من عروبة من صح نسبه إلى يمرب ولوس إ4 فى خدمة 
اللغة المربية وجود 

المروية لغة لا جاس » فليفهم هذا دعاة الوحدة المربية » 
إن كآنوا سادقين 

وسيأنى بوم ندمو فيه مواطنينا إلى الاندماج فى اکال 
المربية » وأريد بهم الستشرقين من أبناء الآلبان والروس 





أريفية 





ازماة 





والفرنسيس والإجليز والطليان والأسبان » تأولئك إخواننا 
<قا وسدقا ء وإلهم بجع الفضل فى تشجيع الدراسات المربية» 
وإحصامهم بالمروية أسدق من حماس المرب الذين غفلوا عن 
إدراك اي أسلافهم فى خدمة الأدب الرقيع 

المروبة لنة لا جنس » » فليقق الله بعش الناس » وليمتيروا 
بحوادث التاريخ . فاذا دون التارخ ؟ 

دون القاريخ أن « أمبراطورية الافة المربية 6 تمزقت ميب 
الاعتزاز يا جنس » وهذا الاءتزاز الماائس هو الذى خاق الشعوبية ؛ 
قبسبيه أقسم الفردومى لينظمن الشجنامة بدوف أن يحتاج إلى 
لفظة عربوة » وبسببه جلا ساطان الائة العربية عن بلادكان 14 
فى دماء أبنائها مكان . وبسبب مقالة حقاء كتيها كاتب أحق 
فى فضل المرب على الأثراك آم أناتورك لمجرل الحروف 
المربية . وبسبب هذا الاء تراز الطائس عاشت لفات فى الغرب 
والشام والعراق » لنصد الطائشين من المرب عن القول بأن 
انهم أحسن اللفات » وبأنبا ستكون انة لاناس جين ى 
« دار الخلود » کان المرب وحدم أبناء آدبي. وکن ين عداهم 
وحوش لبسوا أثواب الرجال 1۱ 
المروبة لنة لا جنس . وهل كان جان جاك روسو قراس 
الاصل » وبفضل بيانه الساحر موضت اغة الغراسيس ؟ 

المروبة لثة لا جنس . وهل كان مد شوق عربى الأسل 
وهو من طلائع اة الشمرية فى الا دب العربى الحديث ؟ 

العروبة لغة لا جنس . وهل كان وهيب دوس عر 
الأسل وهو أصدق من عرفت فى التننى بأشعار العرب من قدماء 
وعد ثين ؟ 

وهل کان مكرم عبيد عرب“ الأسل وه خاب ظوال تذكدّر 
طب سحبان ؟ 

ليتق الله بعض الناس فى ميراث المروبة » وليحذروا من 
أن روا بيومهم بأيدموم » عن عل لاعن جمل » وزلة الام 
أبعع الات 

“وما لوجي لن يكون ف اتيا عرد خدس؟ 

أو اققصر المرب على التزاوج فما بينهم لبادوا وانقرضوا » 
فا انطوت" أمة على نفسها إلا استهدفت للقناء 

وهل استطاع المرب أن يسيطروا على العام حيتا من الزمان 
إلا ببب التخاعن من المنهجنية الجنسية ؟ 





Aras 





إن التحرر من ريقة الجنس هو الد الأول من وسية 
ازعم المربى الأول » وهو تمد بن عبدالله الذى مكدذن المرب 
من سيطرة عالية لرغطرا لأسلافهم الأقدمين فى بال » وهی صيطرة 
روحية لن يظفروا عثلها إلا إن مخافوا بأخلاق ذلك ازعم الحسيف 

العربى" السحيح النسب إلى يمرب قلول الوجود » وهو حين 
بوجد لا يكون إلا جمدآ هامدا لا نفع فيه ولا مناه » لأن 
لاوج بين الأجناس شريمة طبيمية » ولا يخرج على تلك 
الشريمة إلا من كنتب عليهم الأ فول 

إن نیک ساهن أعا لا ت إلى المروبة بجنس ولادن » 
فهل توه ون أتك أهدى منه إلى سواء السبيل ؟ 

انقوا ال فى أننسم وف ماشيكم » وتمسككوا بثمائل ذلك 
الرسول انفوزوا کا فاز أسلاقك الاجدون » واتقوا عاضر 
فتن لا يةمرض لشرها إلا الجهلاء والأغبياء 

ألمروبة لئة لا جنس ؛ فافهموا هذه الحقيقة با ببى آدم هن 
أهل هذا اليل 

مط لليةتةإلثاني يفي طر بق الوحدة المربية ؛ فهى عقبة المدين ؟ 
نقد نو فوا أن ديد والإسلام شىء واحد » وبذلك كسم 
ارتهابوم فى سج الأجبوة المربية » حين يتصل بها ناض من غير 
المافن , 

والح نكل الق أن العروبة واللإسلام شى* واحد» على شرط 
أن نغهم الراد السسييح لهذا التعبير الريب 

الإسلام هو أسدق أثر سدّر عن العرب » ولولا الإسلام 
لبادت لغة المرب منذ أزمان طوال 

وإذث » فن واجب المرب من غير الحلمين أن ينظروا إلى 
الإسلام بمين الرفق والمطف لأنه سوتهم وسوت آلثم 
وأجدادم فبا غبر من الأجيال » وإن ل تأنس آذانهم بذلك 
السوت الجيل بفضل تتاحر الذاهب والديانات » وهو تتاحر 
ان يقدر على طمر ذلك الونبو ع الفواض 
من غير السلين » فا واجب المرب 








ذه وا اليرت 
من السللين ؟ 

واجهم أن يفهموا أن النضرا نية والبوودية دياتتان عم بيقا . 
وهل نكون أعقل وأحك من النى ممد وقد نظار إلما بين 
الإعراز والتبجيل » ولم يحارب غير من شوهوا النمسرانية 
والهودية بإلتزوير والتحريف ؟ 
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للاسلام والنسرانية والمودية سرح وأحد هو بلادالمرب ؟ 
وهذه الديانات عىساطاننا 1 الأدنى ف الشرق وارب ؛ وی حدتنا 
بوم "نطاب الحجج على تفوق بعض الشعوب على يعض . ولمل 





هذا هو المبب فى أن أ كابر السلبين فى السو الموالى ل ينهم 
أن بدونوا ما نی الدورا. الإتميل من حك وأمثال 





إن من المجزات أن نكون آعم الديانات الميطرة على 
المام دبإنات عربية الأسل » قن طاب له أن ينمز إحدى هذه 
الديانات فهو عربى مدخول » لأنه لا يمرف أثرها فى التنويه 
جد المرب فى المالين 

الرأى عندى أن الروحانية للمربية تطورت من حال إلى أحوال 
فانتقات من الوسوية إلى المي.وية ثم إلى الحمدية . فعى قد تنيرت 
فى الفروع امع إلا 'حتفاظ بالأسول 2 والأسل الا سیل عندةا 
وعتدثم هو التوحيد ‏ وااتثايث اقدى أذكرء القرآن على النصارى 
0 يكن إلا صورة حرفية من سور الإغراق الذى أولم به بض 
أنسار السيح » وهو إغنراق ينكره النسارى انرون فى هذا 
ازمان . 

إن الفرآن يلاطف اميه فقول 
هنی أو فى شلال مبين » ١‏ 

وعقيدة انتثليث لم توجد بعد عدم » فى فى الا سل غقيدة 
مسرية » وعلى ذلك نكون جزءا من ماشينا » وحن ان اتنكر 
لأجدادنا أبد؟ وإن قيل فى عقائدهم ما قبل 
أنب إلى الذرض اندى أري إليه فأفول : إن الإسلام 
ب بإلسكفر الوبق علىمن يكس شخصية مومى أو عيدى بوه ؛ 
فتى نننظر أن تنكون شخصية مد شخسية قدسية فى البيئات 
المسيحية والاسرائيلية ؟ »تی ؟ متى ؟ ,وتمد أومى أحابه بأن 
ينظروا إلى مومى وعيدى بمپون لا ترى غير ایل 

وخلاسة القول أن اختلاف الديانات ان يمو قالأخوة العربية 
إذا حت النيات » لأأنه أختلاف أراده ساحب المزة والبروت »> 
وله فى إيقاظ الحيوية المربية تاريخ أو تواريخ 

قد يسير المرب جي إلى دين واحد بمد جيل أو جياين 
أو أجيال» فليكن لم منذ اليوم أدب واحد هو قى ا 
ف ن الؤكد أن السلين ان يسمحوا هدم كنيسة أ وكنيس إن 
م مر الفوز العالق » لان معابد التصارى والهود عنصر أسيل 
من عداصر الروحانية المربية » ومن قال بغير ذلك فهو آم فى حق 
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«الوحدة المربية» وهى فكرة دعا إليها نصارى الشام واامراق قبل 
أن يدعو إليها السلمون » ولذلك أسباب فصلتها قبل اليوم بإسهاب 

قيل ألف عة : « إن الدين لله والوطن لاجميع » ولو دتم 
لمرقتم أن افين لنا أيسَا »> الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى 
الأعمال » وها ينظر إلى الةلوب 

وخلاسة الحلاسة فى حربر هذه القضية أنه كن للرجل أن 
بكون عرب اسان وأقدوق والمسبية » ولوكان من أغداء أدين» 
لأن المروبة لئة ولبست باس ولا دين » وإن كان من الغهوم 
أن الفرآن هو سفير اللثة:المربية إلى تاف الشموب . وءن 
واجب العربى غير الم أن يفرح لسيرورة الفرآن فى الشر ةئين » 
لآن سيرورتة من أقوى اجج فى نصرة الفضية المربية . 

والقائلون بأن الامة المربية لئة الاين لا ندمو الوا 
ذا اقول ء وإغا يدون هته أنْصاز آمدة م 3 
المربيةا. والشواهد نطق بأن النسأرى من المرب والستعرين 
أدوا للاسلام خدمات يعرف أقدارها عةلاء الرجال 

فى النياممكى يمى الديباوماسية الدياسية » فلم لا باون 
ندا وببأوياسية إطلامية كالدى كان عند أسلافنا الأعاد > 
رم انت عقوف تدعوثم إلى تالف من يمخالفونهم فى ادبن ؟ 

oon 

أما المقبة الثالثة فى الطريق إلى الوحدة المربية فهى اجترار 
حوادث التارخ » ولنوشيح هذه النقطة أقول : 

كان أبناء المرب قد اختلفوا فى أشياء مذهبية وسياسية 
وجنسية » وهو اختلاف مشؤوم عاد علهم لوال » وكانت له 
هواتي فى الأقطار السربة والغربية والسورية والمراقية » ونال 
من قوة العروبة أشعاف ما ثالت فوادح الاطوب ؟ فن واجبنا 
فى تنامى ذلك الاخةلاف إلى أن ننساء» فإن لم نستطع 
إليه بين المقل » ولتقوم أنه 0 
لا یسح أن تحمل جرائرها بحالر من الأحوال 

کان بین الا قباط والسلین فى مر تزاع وقد مته 
الأ خوة الوطنية » فا الموجب لإحياء ذلك النزاع ؟ وكان 
بين السنة والشيمة فى المراق شقاق » وقدعته الأخو: القومية» 
فكيف يستبيح عاقل إحياء ذلك الثقاق ؟ وكان فى البلاد 
السورية خلاف أثارته لاتزعات الذهبية > وقد تمد ذلك ال حلاف 
بفضل الا خوة المربية » فكيف يسح لإخواننا هناك أن بوقظوا 












ازسة 


ذلك الحلاف ؟ وكان فى الاقطار الذربية قتال أرنت" ره 
المسبيات الجنسية » ثم أده الأأخوة الإسلامية » فكيف 
يجوز بمث أسباب ذلك الققال ؟ 
إن من الجرائم النكرة أن ثرى نميق الفسدين يتصايح من 
وقت إلى وقت بدون أن نقشى عليه جزم الرجال ! 
ايب أن لقي الفسدين م حبائل الشيطان + وأننا 
لا هل السر فى حرصهم على إذاعة ما يد عون من مبادي” 
وآراء ؛ فهم جاعات من الماجزين عن طلب الرزق من وجهه 
السحيح » ومنكانوا كذلك فن واجبهم حو بطونهم أن بليسوا 
ملابس الدعاة إلى الحق » والحق منهم برام 1 
كل دعوة إلى الفدرقة لما سيب تمرفه أمماء الفسدين » 
والرجل الصادق فى اين والوطنية لا برضيه أبد؟ أن بثود بين 
قومه خلاف يسل إلى تمزيق الاأواسر والسلات 
وان نستطيع رفع الفواعد مرن بتاء الوحدة العربية 
إلا إن شما السلامة من مكايد الذين يؤذيهم أن تزول أسباب 
الملا » ومن اللاف تلل" بطونهم االاوية م اتم اف 
أ يؤقكون ! 
so»‏ 
وهنالك عقبة رابمة ى غفلة السحافة عن رطية الوحدة 
الذربية » وفى شرح هذه النقطة أضرب بعض الأمثال : 
كانب مصرى يقول : إن مصر أفضل الام المربية 
وكانب سورى يقول : إن الصربين ليوا بعرب وإنما 
م فراعين 
وكانب عراقی يقول : ليس للمروبة وطن غير المراق 
فأمثال هؤلاء الكتاب يحب سل آذانهم بدون ترقق » 
"نهم دعاة الرقة والشتات 
وأنا أقبل أن يرح السرى مصرء ولو بسوء نية» ولكنى 
أرفض أن يجرحها أحد إخوانى فى الشام أو المراق» ولو بحسن 
نية » وكذلك الحال هنالك » فالسوريون والمراقيون يقول کل 
م فى بلده ما يشاء» ولكنه یغضب ويثور حين یمز بلده 
فى جريدة مصرية » ولوكان الكاتب أصدق أنصار الو دة المربية 
ونی هذا القام أذكر أنى عاديت رجالا من أهل ابنان لام 
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قلوا نی مصر كلام) لا بقاس إلى بض ما أقوله فيها من حين 
الس 200 

وقد اطامت وأنا طالب فى السوربون على جريدة لبنالية 
تشكك المرب فى كز مصر الأدبى + تأنظت تلك الجريدة» 
ونقللها مع أمتمتى من بإريس إلى الفاهسة » ومن القاهمة إلى 
بنداد » وقد عرقت ما مقت من الجرائد والهلات لأخفف 
ألمب معن مكتبتى بمض للتخفيف » ثم ظلت تلات الإريدة فى أمان 
من النزيق » لأرد علا بمنف حين تسمح الثاروف 

بقع منى هذا الجن » مع أنى أدكى لنقمى حرية المثل » 
فكيف يكؤن الال عند إخوانى فى سائر الأقطار المربية 
إذا تعرضت بلادم لسكلمة سوء تصل من خارج الحدود الجثرافية ؟ 

من الؤكد أنى ل أتفرد هذه التزوة المقلية» فالمراق يقبل 
أن ”نشم بلاده فى جربدة عرافية » ولكنه برفض أن ”نەز 











ف جريدة أسورية أو معسربة . والابنانى يرح وطنه من وقت 
إلى وقت » ولكنه بثور على ذلك الجر إذا صدر عن جريدة 
لمم أذ[ الإطينيةاأو عراقية 

فنا نقطةا_المة جدا فانراعها أنم الراعاة فى جع 
الروت أ ولفتهم أن إخوانتا فى غير مر لهم فلوب يؤذيها 
التحامل ولو بالرسل والإعاء 

os 

أما المقبة الخامسة فغى انصراف أبناء المرب بعضهم عن 
بعض » فى الظاروف التى :وجب التءاشد والنساند والواساة » 
ولو بإلكلام » وهو لا يكاذنا كثير؟ ولا قايلاً من المناء 

إذكلة وجيزة 'مكتب فى جريدة مصرية طا جرح تعانيه 
إحدى البلاد المربية يقع موقع البدم الشافى لذلك الجرح » 
فا يكنا بعشل تلاك السكلمة» وهی أهون ماف الدنيا من تكاليف ؟ 

وقد تاطفت اللات السورية واللبنائية والمراقية فأخرجت 
أعداد؟ غاسة فى التنويه بالثقافة للصربة » فاذا صنمت محلات 
مصر فى رد ذلك امول ؟ بل ماذا صتمت هذه الهلات ف التنويه 
بغر المريجين فى السودان » والسودان أخر مصر الشقيق ؟ 

يجب أن ترفع غشاوة الفغلة عن بعض الميون » ليصح لسر 
أن تقول إلا العامة الأساسية لاوحدة المربية » وهى كذلك 
لو أرادت » فهل تريد هذه الأخت الظلوم 1 
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؟ ت اة ودمنة 
الد کو عبد الوهاب عزام 


0553-5 
کنب الأأستاذ عبد السلام هارون مقالات أربمافى کتاب 
< كليلة ودمنة » كا نشرأنه . وقد جات جواب ألقالة الأولى 
فى المدد 555 من ( الرسالة) » ثم بدا لى أن أتنظر فراغ 
الأستاذ من بحثه . فلما فرغ شئلتنى شواغل عن البدار إلى 
الإجابة » فأرجو أن يقبل الأستاذ الناقد والقراء عذرى فى تأخير 
الإجاية التى ا تنظروها 
وإجال الكلام فى القالات الثلاث أن كلام الأستاذ فما 
شروب مها ما هو تفسير لكلمة غامسَةء أو توجيه لةظ يندو 
فى السياق غريب ؟ ومنها ماهو إجازة لوجه آخر غير الوجه الذى 
جرى عليه الكلام فى الكتاب . وهذا الأشرب من التقسين 
والتوشيح والفجويز يشكر عليها الأستاذ وأوافقه علها روما 
بحث فى أساليب ابن القفع » وهو مو ضوخ يحتاج إلى مقدمات 


مسر تعمل ولا تتكامء فهىبالفدل سناد الوحدة الغربية» وى 
بالفمل حصن العرب الحسين » فكيف تبخل بكلمة تملن بها 
أن أرض مسر ملاع ورثه المرب عن الفراعين ؟ 

يستطيع أى بلد أن يكفر بالمروبة حن يشاء إلا مصر ؟ 
فا يجوز لها أن نتخلى عن عد بنقه بأيديها فى عصور الظلمات » 
حين كانت المروبة من خيالات الاأوهام ولاظنون بعد سقوط 
بغداد بأيدى الثول 

أما بمد فهذه كلت إلى مؤتمر ارين فى السودان » وى 
كلذ تلخص آرالى فى المقبات للتى تمترض طريق الوحدة 
المربية » وقد أوردنها صريحة مثزهة عن الرمن والتبيح » لأنها 
ستاق على فتيان سراح ثم شبان السودان » آعز نیال بودهمالوثيق 

وهل ت-تطيع هذه الكامة أن تغفر ذنوبى فى التقصير حو 
ذلك النطر الشقيق ؟ 

ذلك جهد القل » وجهد القل غير قليل » وسأزور ناديم 
بعد أسابيع » ذا برغى الله أن أعيش بميداً عن مصادر الوح 
فى أعالى النيل دك عارك 


ازا 


فى كتاب « كليلة ودمنة » لم تستوف كلها » والأستاذ رأيه 
تھ اياي 

وأما الشرب الذى يقتضيى الجواب » فهو ما أخذه الناقد 
على كلات أو جل جاءت فى الكتاب وعدها غاط] ء أو ظن غيرها 
أقرب منها إلى السواب . وأنا أعرض على القراء كزالى فى مآخذ 
الأستاذ على النسق الذى أجرى عليه الكلام : 

۸ - 351 : 4 : ( إن اللوك وغيرم جد ر أن يأنوا المير 
إلى أهله ) . أخذ الأستاذ على هذه الجلة أن جر جع رجدار 
لا جع جدبر قال : < وجع فميل سقة على فمل نادر تمع منه 
نذيو ونذر وجديد وجدد وسديس وسداس 

٠‏ والجواب أنه يجوز أن يكون الكائب قد أجرى جديرجرى 
نذبر وغيره » والأولى مع هذا أن يتبع الكثير المروف فيجمع 
جدبزاقلى جدراء 

وللأخذ اثثانى فى هذه الجلة أن الأستاذ طن أن يأنوا فى الجلة 
عدى يمطون قفال :د السواب بون من آنى » . ولیس هذا 
من الصوابية فى شو« والراد فى الجلة إنيان المير عمنى فعله ٠‏ 
ولو يبت الجلة برأ الأستاذ إلى ( بؤتوا المير إلى أهله ) » 
لكان فبا مأخذان : الأول تعدية آنى بملى وهى متمدية بنفسها 
كا القرآن وآ نوا اليتاىأموالهم ولا تؤتوا | السغواء أموالج- 
والثانى : أن يمدل بالجلة من أنى امير يممنى فمله » وهو استعال 
شائع ؛ إلى آنى الخير ممنى أعطاه وهو استمال غير ممروف 
فى الكلام الفضيح . فمبارة الكتاب سحيحة وائة لا يكون 
تغييرها إلا إفسادا لما 

الفط وى 

عد الاأستاذ نحت هذا المنوان مآخذ : 

١‏ - ص ۱۸ س ۱۱ ( فيملم سر نفسه وما بضمر عليه 
قله ) : قال وأضعر يشمر نى أخنى ين فا يكون المنى 
فى أن ين قله عليه ؟ السواب قله بإلرفع لان القلب هو 
الذى يشمر الاأسرار والتوايا : « والجواب أن من اليسير 
أن يشمن الكاتب 3 يشمر » ممنى يطوى أو يطبق أو تحوه . 
وتحويل قلبه من الغمولية إلى الفاعلية جل معنى الجلة ‏ يخ 








ازا 


۱A4 





عليه قلبّه » فهل برى الاأستاذ أن هذه المبارة أسد من الا ولى ؟ 

؟ - 14:41 ( وشت ال رذن بالليل والهار» وقر”ضهما 
دا ہما فى إنفاد الآجال ) قال : يسم أن تقر وق رما سپا 
باستمرار النشبيه ال . والجواب أنى رجحت القع لان فى النسب 
إخلالاً بنسق الجلة » بتمدية الفمل ( شبيت) بالباء قى الفمولين 
الأولين «الجرذين بالليل والذبار» وتمديته بثير حرف ف المفمولين 
الآخرين ( وقرضهما دما ) فالاستثناف برفع قر ضما رجح 

۲ : 4 ( فأعادت ذلك عليه صرار؟ كل ذلك لا يلتفت 
إلى قولما) وقال الاأستاذ : ولا وجه لارفع هنا ؟ والوجه كل ذلك 
على الظرفية الزمائية ولا يسح أن يكون كل مبتدأ . وذلك لأن 
الضمير المائد عليها مذوف تقديره ( فيه ) » والبصربوث ينءون 
حذف الضمير المائدعلى لظ كل إذا كان مبقدأ . وادلك حكوا 
بشذوذ قراءة ابن عاص ( وكل” وعد الله الحسنى ) 

وليست الظرفية هنا حتماء بل جوز أن يكون المنى : كل ذلك 
القول لا يلنفت إليه » فالإشارة للة ول( لا لإزمان .وقد تج 
الكانب الإسم الشاهى موشع الشمير فقال : ( إلأتولما ) بدل 
( إلبه ) والجلة على الوجمين ليست من الأنساليتٍ المزنية الختارة 

ص ۲:۱۷۹ ( ولم أذكر ما وكرت ألا أكون أعرف منك 
الكرم والسمة فى املق ) قال : الوجه إلا لكونى أعرف منك . 
وأفول ليس هذا وجه . فان المنى : لم أذكر ما ذكرت جهلاً 
بكرمك . فهو اعتذار عن الكلام السابق الدى يشعر بأن الفيم 
شك یکرم الفرد . ويؤيد هذا أن بعد هذه الجلة : ( ولكن 
أحببت أن تزورنى فى منزلى ) وهو استدراك سن ف الجلة الى 
أثبتناها فى الكتاب» وهو إثبات يمد ان : أجل كره ك ولكنى 
أحببت » ولايحسن هذا الاستدراك إذا أجرينا الكلام على الوجه 
الذى رآء الأستاذ ؤملناء : ( ول أذكر ما كرت إلا لكوق 
أعرف منك الكرم ولكن أحببت اخ ) والتأمل فى سياق الكلام 
يبين أن لا وجه إلا ما جاء فى متن الكتاب 

55 : "(ل تدرأ مما تأخذ) قال : والسواب ألما 
بالنصب . وصدق » فالنصب أقر وأرجح و إن يكن لارفع وجه 
فا قسدته 
\V » TA‏ 





فى ی الس 

أورد الاأستاذ حت هذا المنوان مآخذ : 

ص 75س ٠١‏ : (مثل المراث الذى بير الأرض ويعمرها 
ابتناء ازرع لا المشب ) . قال : ( فا وجه المارة فى طلب 
اازرع ؟ السواب يتمرها أى بإلاء ) . وأقول : ( إن الزرع 
ضرب من عمارة الأرض لابين ونا سبي الكانب 





سياق ا 

ص ۲۸ س ۳ : فى الحديث عن انين : ( متوط فع سره 
إلى ىم بأممائما ) . قال الناقد : وهو كلام متهالك مشطرب ؛ 
قا الغلافة بين سرة الجنين وأمماء الام ؟ إلى أن قال : ( أماكلة 
أيشا ) . وانتعى إلى أن صواب الخلة : ( منوط 


ىء ف 
پک من پر إلى چراق" رحها ) 

إن کاک ألا پا ربد أن لط الكائب الدى كنب ياب 
برزوية 'فليجادكه: فى التشريع كا يشاء ؛ وإن کان بريد أن فى 
الكتاب تحريفاً م تد إلى صوابه فاست أرى رأيه . عبارة 
الکتاب : ( منوط ع رنہ إلى مرىم بأمعائها يعص به من 
طماعها وشرامها وبذلك يميش وعیا ) وظاهى أن اثکانب يرى 
أن الجنين يسل بين سرته وأمماء أمه ضرىء أى مجرى للطمام 
کااریء الذى بين حان الإنسان ود وآ يتشذى من 





.ظماعها هذه الصلة . فالكلام بين معرب عن مراد الكانب 


سوابا أم خط ٠‏ وفى نسخة شيخو ( منوط من سره إلى سرة 
أمه وسلك السرة عص من طمامما وشرابها ) وفى نسخة طبارة 
( منوط يمى من سرته إلى سرةأمه ومن ذلك اأى عص ويقتس 
الطمام ) ثالفرق بين نسختنا وهاتين النسختين أن سرة الجنين 
تقضى هذا الى أو الرىء إلى سرة الام أو أممائها . وعبارة 
الطمام والشراب تدل على أن الاتصال بواسطة سرة الام أو بنيد 
واسطنها ينتعى إلى الا مماء» وهذا الى تدل عليه عبارة نسختنا . 
وأما فرض الاأستاذ أن أصل المبارة ( منوط بمى من سرته 


100۰ 





إلى مياق رحنها ) قندع الكلام فى عته للأطباء . وعبما يكن 
رأى الاأطباء فيه فان ييز الاأدياء الأمناء على نشر الكتب 
أن يحولوا نص الكتاب إلى المبارة افتى يقترحها الأستاذ مع 
بمدها عما فى النسخ كلها . ولو أبعت لنفسى التصرف فى كن 
الكتاب لما نركت به عبارة تفبل اعتراض النقاد 

٤‏ (وأسبح الرشا ممهوداً مفقودا ) برى الأستاذ أن كلة 
عخهودعرفة عن مجهول ويستشهدائن<الأخرىء ولهالحق؛ فكلمة 
مخهول أقرب إلى ظن القارى' من كلة هود ؟؛ ولكنى م أستحسن 
تثيير الكلمة اسيبين : الأول أن عهودا تفيد ممنى فى الجلة 
غير الذى تغيده كلة مفقودا » وأن كلتى هول ومغقود تؤولان 
إلى ممنى واحد . والثاى أن الكانب فى هذا النسل وصف الأمور 
المنوية بأوساف تجمل القارى' لايستذرب أن بوسف الرضا بان 
عهودكا قال : وکن القدر أصبج مستيقظ) والوفاء ا e‏ 
الكذب أسبح غفا والسدق قاحلا » وكأن الحق ولى مارا 
والإنساف باثسا ال 

٤‏ (كالكحل الذى لا يؤخذ منه إلامثل الثبار) قال 


سوابه إلا مثل غبار اليل . وأقول لا يكوق هذا سوا لأن الذي 





تصدر فى أول العام المجرى 
فى ثم اکر ومادة أوفر 
مجلة الفسكرة المر بية والثقافة الإسلامية 





م242 ص 
الاشتراك الستوى ٠١‏ ولسم الإإزاى ٠١‏ 


صر المد الفاسشر زم مر رهام : 

الأحرار والمبيد . الانتصار الأول . حكومة الفراعنة الاستبدادية . 
النظريات العلمية فى الفرآت . الوحدة التركية والجاممة الاسلامية :. 
قضبة التلميذ الصغير بقلم تفيب إلزائى . فى مجاهل وزارة المارف . 


الكانبات بمنوان الأنصار :. شارع البستان رقم 4؟ 


| سينا موديو مصر 1 
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يۇخذ من الكحل ليس غبار ولكنه يشبه الغبار . وإذا قلنامئل 
غبار اميل فقد جملنا ما على اليل غبارآء والغرض أنيشبه بالخباره 
ثم جملنا ما بؤخذ من الكحل مثل غبار اميل وهو غبار اليل 
نفسه فكلمة مثل لمو . والظاهى أن لانسخ الأخرى زادت كلة 
اليل توضيحا لامبارة لأن الكحل يؤخذ من المكسلة بإليل . 
ونسخة شيخو توافق فسختنا . وف النسخ الأخرى إلا غبار 
اليل . فالمبارة ( مثل غبار الميل ) لا توافق المقل ولا النقل 
/اء ۱۲ ( مثل الکاڑی كلا ذهب واحد جاء آخر مكانة ) 
قال الأستاذ هى فى الأسل ونمخة شيخو ونسخة اولاق : 
( مثل البنى كا ... الح ) ثم أذ عل الناشر تيبر الأسل واشتد 
فى هذه لاوا 
وأنا قد ببنت الأسل فى التمليق ويكون القارى" على يبنة 
عا فمات » وأما حكة الغيير التى سأل عنها الأستاذ فيدركها 
من تأقل فمرف الشبه فى هذه الجلة وتبين أنه لا بليق أن يجمع 
بين طرق التشبيه هذبن فى كتاب كهذا الكتاب ينشر فى مثل 
هذه الأحوال . 
( تکام ) 








قبر الرهاب هذا 








تفرم مالا 


الأوبريت الرائمة 


حكركا . مود ذز الفقار . دولت أبيض . إحسان المزابرك 


باب سيراك مع د كييرة مس أقرر المثلين والمتيرت 


| ونی نفس البرنامج اسكنش عرض عام بيع الأفلام الى أخرجت فى ستوديو مصر 


السجل التجارى رقم ۲۹۷۳ بالقاهرة 
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0 
لللاستاذ على الطنطاوى 

اس هص سوم 
عرف رجلا أنم الله عليه بسمة الال » وفطره على صدق 
الود وبسط اليد » فأباح إخواله ماله » ينترفوق منه أغترا » 
ويأخذون منه علا ونبلاً » قرط حستا لا يطالبون برده » وهدية 
لا يسألون القابلة بمثلها » وهبة لا رتقب مهم عوض عنها » 
ولا یمون كلة من أو تذكير بها . ومح فؤلاء (الإخوان) 
= وماکان أ كثرثم ‏ داره » وأفرد لحم جناحا فيها لا يدخله 
أحد من حرمه وأهله » وأقام عليهم خادماً وطاهي » وانقطع فيه 
لاستقبالمم قادمين بالبشاشة والترحيب » وإبناسهم مقيمين 
وخدمتهم » وتوديعهم راجلين مشي إاثم بإلكرامة » شاكرم 
على ( تفضلهم ) بازيارة » سائلهم ( الدكرم ) بالمودة ... 
ولبث هذا الرجل على ذلك حتى أشااع ماله كلم وأقباع الدار 
وأثائها » وغدا فقير؟ يحتاج إلى ( الورقة السورية ) م فلا يجد 
فى كل أولئك ( الإخوان ) من يدنمها إليه » لاوفاء دن » 
ولا مقابل هدية » ولا عوط من هبة » ولا قرضا حت إلى أيام 
السمة » اللم إلا برياء ولا برضى الرابوث أن يقرضوا مفلا ... 

sos 

ولمل” الرجل أخطأ حين عمد إلى هذا ( الكرم الجاهلى ) 
فأخذ به » وترك التأدب بأدب القرآن الذى يقول : ( ولا نجل 
يدك مثلوة إلى عنقك » ولا نبسطها كل البسط » فتقمد ملوب 
محسورا ) ؛ الى جمل البذرين إخوان الشياطين . ولل اقى 
جزاءه ... فا سقت القسة للحك عليه » وإغا قسستها لاا 
ذكرتى بطائفة « من أخلاقنا » » ہی کالداء فى جسم الاأمة» 
لايجمل بالكئاب وحلة الاأقلام السكوت عنما والرضا بها » 

وم أطباؤها وأساتبا ء وعندم دواؤها 
ذكرتنى با نكاد ترا مكل بوم من الحوادث وما يكاد يمرف له 
کل قاری" شب ومثيلاً » حين يأنيك الرجل من أسدةائنك 





أو جيرانك متذللاً متواضماً » مظهر؟ للق والاأمانة » يسألك 
أن تقرضه مالا قد تكون أنت فى حاجة إليه ق بومك أو غدك 
ويذكرك الكرم والثواب ؛ ورجا استمان عليك يمن لا برد ظلبه 
عندك فتمطيه ما بريد » تضمه فی كفه خالیاً به » تستحى أن 
تشهد عليه شاهداً » أو تأخذ به كناب » مع أن الله أ بكفابة 
ادبن إلى الا أجل السمى أي ندب واستحباب » لا أ إيجاب 
وافتراض » فيأخذه منك ويذهب شاكرا فشلك » مثنياً عليك 
ثناء يخجلك ويشايقك ؛ ثم لا تراه بعد ذلك ولا تبصر 4 وجه 
فتفتش عنه لتسأله رد الال وقد أنقضت مدة الدبن » وجددت 
حاجتك إليه » فيروغ منك » ويتأى عنك ... قتطرق بإبه » 
فيقال لك هو غائب عن الدإر » فتعود إليه فى الصباح فيقال 
هونا فترجع بمد ساعة قيقال خرج ... فتبتنى إليه الوسائل 
وتتشفع إليه بالاأسدقاء . . . فيلفاك شامخ الاأنف مسر 
خده ؛ يقول : ( يا أخى » أزعجتنا سبذا الذين ... ما هذا الإ لاح 
الغربب])؟ اف اوا رکه ... ١‏ ) وينتهرك وأنت تداریه ... 
ثم إن كان ( رجا ليبا ) دفع إليك الدبن » ولكن قرشاً بد 
قرش »و ( ورقة ) بمد ( ورقة ) » فتريق فى استيفاء دينك مام 
وجهك » وتنفق فيه المْين من وقنك » ثم لا تنتفع منه بشىء . 
وإن م يكن (ساحب ذمة ) أ كل اللدينكله » وصرخ فيك حيما 
لقيك : ( مالك عندى شىء . اشنك لمحا ج 1 ) » وهو 
يمل أنه لا سند فى يدك » ولا بدنة لك عليه . . . وهبك أخذت 
منه كتابا بدينك » أفتصبر على طول الحاكة ومتابستها وتأجيلها 


وتسويفها » و ( رسؤمبا ومسارقها ) ... إن شياع الال أهون 
زنف 





من إقامة الدعوى به 
ومثل هؤلاء القترضين ( الأفاشل ) مستميرو الكنب » 
أولئك الذبن تركوا فى قلى غصصا حلفت بمدها يموثقات الأيعان 


أن لا أعير أحدا كتاب . ول أ مع ذلك منهم ۽ ول يده لى 


)١(‏ ولو سأاتى دليلا لبأنتك أن لأسرننا قضية فى عام دمشق م 
عليها إلى اليوم ثلاث ومائون سنة ( ققط ) » واتقضى عليها بطنان منا 
ومن خصومنا > ورجا متنا تحن آبناء البطن الثالث ول تنه الحاكة 1 


Ar 


إل الآ نکتاب ( كشف الظنون ) الدى نيت من استماره 


منى منذ إحذى عشرة سنة ... 

ولمؤلاء الستميرن أوادر شهدت مها العجب + مها 
أن أستاذ؟ مخترماً فى قومه جاءقى عة يلتمس إعارته جزء من 
تفسير المازف من خزانة كتى » ليراجع فيه مسألة وبرده إلى" 





عاجلاً » ففملت ؛ واننظرت أربع ... أربع سنوات - والله = 
ثم ذكرته به ؛ فغشب وقال : « لإي المجلة با أستاذ ؛ لم أراجع 
السألة بعد ...€ ! 


والذى ي ذكر مهم ساحب الكتاب ؤيتنازل فيرده إليه » 
برده عخلوع ال لد » مزق الأوسال . وأتى منه الستمير الحقق 
الدقق الدى برى فى الكتاب موطتا يحتاج إلى تعلوق » فيكتب 
التمليقة التى يفتح الله بها عليه على هامش كتابك با بر السينى 
الدى لا يمحى ولا يكشط » ويذثيلها باجه الكريم ١‏ ! 

وشر من هؤلاء جیما الثقول الدى يتظارف وبتخفف » فيرى 
أن من الثارف سرقة الكتب » فإذا زارا ركته بق الذكتئة 
وخرجت لتأنيه بالقهوة أو الشاى أخذ كتابا فنث لاحت إإبطها» 
أو وشمه فى جيبه ثم ذهب به وأنت لا نارق :.. 

oor 

وربا كان هذا المدين الماظل » وذلك الذى يأ كل ابن 
ويدكره, والذى يستمير الكتاب ويسكه ‏ رعا كانوا عند المامة 
من أقطاب الوقت وأولياء الله الكبار ؛ ذلك لأن الناس جهلوا 
حقيقة الئق وبدلوا ممناه » فكان الاق فى صدر الإسلام هو 
الذى بتتى الحارم والظالم ما ظهر مها وما بظن ء ولا يدخل جوفه 
ولا جيبه إلا طيبا حلالاً » وبفر من مواطن الشيهات؛ لاطب 
الال إلا لإمساك الرمق ونيل القوام . والميش عيش الفناعة 
والرشاء ولا بأخذه إلا من حدله . ولم يكن الرجل ليشهد لارجل 
بالتقوى إلا إن ححبه فى سغرهء أو عامله فى مال ؟ فصار التق 
الیوم من يكدبر مته » ويطيل يته » وبوسع که » ولا تفارق 
بده سبحته » ولا يقف لسانه عن ذكر ؟ ومن يتوقر وبطيل 
الكث فى الساجد . وهذا كله حسن لا اعتراض عليه ؛ غير 
أن حسنه ينقلب قبح أبشع القبح إذا أتخذه صاحبه أحبولة 


ز3 





يصطاد بها الدنياء كذلك الدى كان وسيا على أيتام شماف 
لا علکون حيلة » اغتر بوم بلحيته وسبحته فوصى رم إليه ‏ 
ۆرم كؤوس الذلة والؤوع » ونعأم فى الأزقة نعأة 
اللسوص ء وأكل أموالمم وهو يقرأ كل بوم بصو الجيل : 
( إن الذين يأ كاون أموال الیتای ظا إما يأ کاون فى يطونهم 
نر؟)ء وهو مع ذلك لا ينقطع عن الأذكار وحلقام! » ويجهر 
بالبسكاء إذا مع للوعظة ... ويفكر أشد الإنكار على من يبدل 
ان فيشرب بثماله أو بحل يته » والناس يتبركون بم يده . 
فكيف السبيل إلى إتهام هؤلاء الناس ما هى حقيقة التق كيلا 
يمظموا الل ويجملوه ولي مباركا » ولا يثتروا بالسلاح الجانى 
ادى لايكاف صاحبه مالاً بل يجمع به الال » ويملدوا أن الله 
الذى وشم فى نفوس الشباب شهوة الجسد وضع فى نفوس 
( هؤلاء ) الشايعع ( لست أعنى الشايخ كلهم ) شهوة الال » 
وإنه لا فل لأحدها على ساحبه ؛ وأن الشيخ الاق هو الذى 
لا يقم المال وزتا » ولا عيرة به البصر عن النساء واتباعه 
سبيل لاف ؛ وأ إلشاب السام هو الدى لا تذلبه على نفسه 
تالت الشجو: ولا عبرة ببقله امال ... 
6 

قد أتحدرت أخلاقنا حتى سار الشاب مثا حين مفوض 
خقم المياة » وبرى الاختلاف بين ما علموه من الأخلاق 
فى الدرسة » وما تواشع عليه الناس فى المياة » يقف حاار 
مدهوشاً لا يدرى ما يأخذ وما يدع ؛ فلا هو برتفى لنفسه 
النفريط فى أخلاقه : سدقه وأمانته وعلة نفسهء ولا هو يرتغى 
الحرمان من القع والاذائذ والناسب المالية والرتبات الكبيرة 
يناله جزاء تمتك يما عمو من الأخلاق . حدثنى صديق لى 
أنه اننسب فى شبابه إلى الشرطة » ءاوه رئيس مسلحة السيد 
فى بلدة من بلاد الشام » وكان ذلك منذ نخس وعشرين سنة أو 
أو من ذلك » وكان مقره فى ( غفر) فى ظاه البإد » فر عليه 
رتل من السيارات فيه حجاج آيبوف » وان نظام تلك الأنام أن 
سيارة لا تجتاز على حفره إلا نوثيقة وإذن » لا أدرى ما سفتهما 
فقد نسيت دقائق حديثه » ولم يكن ممهم ذلك ( الإذن ) فوقفهم 
ومنمهم من الرور إلا به . ( قال ) فناب السائق هنيهة ثم عاد 


Ar ارا‎ 





ونی يده صرة وشمها على مكتى قا أربمون رإلاً يدي » وقال 
هؤلاء حجاج يبون بريدون التمجيل بالوصول ... وهذه الصرة 
تمن ( فنجان قهوة) رجاء السماح لحم الح ... فما ممت ذلك قف" 
شعرى وعدت به : أتريد أن ترشونى يا كذا وكذاء وأصرت به 
فون » واستلت الحانف ( التلفوث ) أهتف يدير الشرطة رفع 
إليه الأمس وأا أرى أنه سيتزل به أشد الجزاءء فإذا به يأمس 
بإطلاقه » ويأذن للسيارات بأن تسافر على خلاف النظام » وأن 
يبعث إليه بإلال ليجرى التحتيق . (قال صديق ) وذهب الال 
وم يمد » وتركت الممل . ولو أنى بقيت لطرحت عن عائق ثقل 
الأخلاق الت تجملنی غریب بين زملانى »وتحرمنى الذنى » وتكسبى 
غضب الرؤساء فلا يسيبنى ترفيع » ولا يصل إلى خير . وليست 
هذه القسة فريدة فى بابها » ولا هى نادرة من النوادر » بل ى 
قسة كل بوم » وى الداء ادى بزداد ويسيطر والأساة عنه 
فاون . وأبن أساته وأهل السياسة مشنولون بالققال على 
كرام الیک ہی انیا مم وهى الأخرى» وأهل الأدب بين 
ألم يستمتع بشعى الأحلام » ومدتيقظ قن ألا واء ٤‏ نهو 
علا انیا بكاء ويب لآن صاحبته أسرته بد الوم ولان ا2 
أو أنها قد وعدته بقبلة ثم وجدت أجل نه أو أقسن تأعطئة 
إاها . وأهل العم يميش أ كثرم على مامش الحياة لا ثم له 
إلا ميتبه يقبشه من ( دائرة الأوقاف ) فى مطلع كل شمر » ثم 
لا تراه ولا براه أحد إلى الشمر الذى بمده » أو ( حاشية ) 
يقرؤها ويميدها على من حضر عفلسه » قراءة تبرك لا قراءة 
تحقيق » فلا برجح ولا ينقد ولا يقابل انون على قاعدة فقهية » 
ولا ينظر فى مشكلة من مشا كل المصر ليرى حكها . ومن 
اشتفل مهم بالسائل العامة أخذ نقسه بالاهمام بأم لا يقدم 
ف الاين ولا ۇر » ولا يتوةف عليه إيمان ولا كفر . والشباب 
الناشئون لهلهم حقائق الإسلام » وبمد ما بيهم وبين اشا » 
وقصر أيديهم وأفهامهم عن نيل الكتب ( ذات الشروح 
والحوائى) قد زهدوا فى كل ما هو شرق واسنپانوا به» وعظموا 
مايقابك من كل جافة وعيت مذهباً اجماعيا » وكل سفسطة سيت 
فلسفة » وك ل كفر بإلدين والمرض دعي أدب » وأعانهم عل ذلك أن 
أكر الدرسين من ادبن لم يقدر لهم قهم علوم الإسلام والخوص 





على كنوز كتبه . ولست أطلق القول وأجنح إلى التممم » 
فان ق کل فة من هؤلاء' الطيبين السلحين » ولكن الكثرة 
على نوما ذكرت . فن برج إسلاح أخلاقنا وأوضاعنا ؟ 
أبن برجى لأخلاقنا صلاح » ولم ثنفق بمد على (الأخلاق) 
الى ينبنى أن نتخلق بها » فنا من برى الثل الأعلى فى أخلاق 
الجاهلية : كرم إلى حد النبذير » وشجاعة إلى حد النهور» 
كساحبنا اللنى استهلات بحديثه هذا القال » وعامة طائنة 
( ازکرت ) فى الشام » ( وهی أشبه بالفتوة فى مصر ) وأ كار 
البدو . ؤمنا من ييل إلى التخاق بأخلاق أجدادا فى الفرق الافى 
على ما كانت عليه بلا زيادة عايها ولا نقصان منها » ومن نالم 
عغالفة الشد للد فيى أن نقتبس الاأخلاق الثربية برمنها . 
وبتشمب لاء الرأى فيميل كل إلى الاأمة التى تمل فى مدارسها 
أوإرجل إل أرما ؛ ومن برى اقتباس الجيد النافع من كل أمة 
من غير أن عدد أو يمين . ولا دواء لهذه الفوغى ف رای ٤‏ 
ولا سلاح لاأخلاقناء إلا إلرجورع إلى الإسلام السجبيح الذى 
جاء به اسنا وسييا الام تمد صلی الله عليه وسل ء لا الإسلام 
الى ينهمه الث بون والتاجرون بادبن » ولا الذى تفهمه 
المامة . فإذا فمانا قثمة كل خير » ولا يكون ذلك إلا إذا شر 
الملاء وحّقوا السائل » ودرسوا الشكلات » وألفوا عن 
الصتفين الأولين رداء التقديس » واستمدوا الأحكام من موردها 
ثم ترجوا هذه الكتب القدئة إلى اة المصر » فأ من ينتدب 
نفسه لذلك ؟ ون الطنطارى 
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تباع مجرمات الرساة عجلدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى مد واحد ٠0‏ قرشا + 
و١7‏ قرشا عن كل سنة من السئوات : اثانية 
افا والرابعة والخاسة والسادسة والسابية 
بن. وذكعداأجرةالبرسوندرها 
الداخل وعسرةفر وش ف السوداق 
ومسرون قرشا فى امارج عن كل علد .. 
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للاستاذ ذبن العايدين جمعة 


« یری ويكهام اسنيد الذى تترجم 4 هذا اأفصل من 
كتابه (الصحافة) ساني ثيت وكاتب ملم . درس دراسة 
واسعة وخبر الصسافة خبرة طويلة 'ناجحة ؟ إلى أن كان 
ماسلا لصسيفة الددمس فى براين وروما وفيناء وأن انتحى 
إلى رياسة تعرير هذه الصحيفة . والرجل مفكر عبقري 











3 ت برل رأيه ويشارح الاس به . وقد 
7 اضرة فى كتابه من تلف نواحيها ؟ وكان 

9 نه العلى والمملى أن أفاش فيا لصدافة من 
أثر حاسم فيا ينعم به الئاس من حرية الفول وحرية 
الرأي وحرية العمل » وما صار يتهددها عى يد المكام 
الستبدين . » زين الین 


عقب أن تولى هتار زمام اکم فى أما نول يأثههر الاثل يسأأني 
النسح عا ألاز فبا بكابده من أص ضر ور ماح افد غر فئه 
رجلا طيب الحلق قى الصةحة ؛ قضى السنين الطوال وهو يخدم 
إحدى الصحف اليومية الألانية لاهيبة الجانب لما اءتازت به من 
نباهة الشأن واستقلال الرأى . وكان 5 تثذ قد تلق بلاغ ينيئه 
أن کزه» وبإلتالى أرزاقه » قد سار معلقاً يما يظهر من استعداده 
لإبرام ذلك اليثاق اللدى « ينظامه » فى سلك الاشترااكية الوطنية 
أو جاعة النازى التى لا برى رأيها ولا يذهب مذهيها 

لقد شق عليه الس ومرت برأسه خواطر متشمبة : أييرم 
اليثاق فيضيع على نفسه ما تنم به من كرامة الذات واستقلال 
الرأى » أو يأى عليهم التوقيع فلا يبتى له شىء يميش عليه 
إلاما يمار به من احترام النفس واحترام النفس وحده . ثم أخذ 
يسألنى عما يجمل به أن تاره من مصير 

والحق أنه لم يشق على النصح مثلما شق على من أسره . فمل 
كان يسمنى أن أقول له : « لا توقع » وسأرى أنه.ما من ضير 
يسيبك أو ينتظارك فى هذا السبيل ؟ » . نعم لقد كان مثل هذا 
الةول سما ميدور؟ ؛ ولكن الما عندى من شجاعة رخيصة 
أن أقول ارج ل كن مقداما جريا فأمله على أن يجازف يمقومات 


اتصالة 





حياته وأسباب عيشه من غير أن أي" لثيرها ااسبيل !! والاق 
أنى كابدت من أص 3 قشيته الوجدانية © نسيباً لا يقل مما 
يكابده قا من نصیب 

ولمله کان بسبب ما يموزلى من شجاعة أدببة أن حاوات 
إعفاء نفسى من نصحه . وبدلاً من أن أتقدم برأى سأات سائل 
أن ہنی عن حقيقة مشاعره » ثم ناقشت ممه جيع الفروض 
والاحتالات الرتبطة بالقبول أو الترتبة على الرفض . وإذ علدت 
من أعرء أنه قد عقد النية على ألا يبرم اليثاق وأجمع رأيه على أن 
يحمل لم حياته ف ىكفه تارك للمقادبر أن تفل به ما تشامء فقد 
رأيت أن ألبس فى تفتيد حججه ثوب الدفاع . وعررشت له 
القضية من ناحية أخرى هى ما يسيب الشمب الأمانى من ضرر 
إذا ما اجتثت من تربة السحافة الحرة جیع الدوعات المباركة » 
وخرت الضدافة الأمانية من رجام الأمناء الناسبين . فاستحال 
عليهم فى الستقبل القريب أو البميد ترقب الهزة واغتدام الفرصة 
لتاودم الجهاد[وإسلاج الموج وتقويم السبيل ٠‏ واللق أن 
ما حاوات أل أجلءاعل لمث بوجدانانه إلا لأرفه عن نفسه عبء 
ماق عللها من لللكولية أدبية لا بنهدده وينتظاره إذا لم باب 
افدعوة ويبرم اليثاق . وكان أ كبر هى أن أنقذه من نفسه فلا 
أدعه فى ثورته النبيلة وغضبته المادلة يقرر لنفسة مسير؟ عهاه 
يلومها عليه فبا بعد 

قد عقد النية عل التضحية بمادته والاحتفاظ بل ؛ وكانت له 
الميرة بين القبول الذنى والرفض الفقر . فكثر الرفض على القبول» 
وتأنى علهم فى علة وأنفة إبرام المهد » وكان قدر مقدورا أن 
قفد صكزه وضاعت أرزاقة . ومدذ ذلك الحين أخذ يضرب 
فى الأرض هابا على وجهه لا يلوي على شىء إلا ما عساه 
أن يظفر منه عرتزق جديد» فلا يسيب من ملتمسه إلا ما يتباغ به 

ولفد قدر لى لمهد غير بميد أن أجتمع به ثانية فى قطر أجتبى 
حيث کان يبحث عن عيتزق ثابت وعبش مأمون . وباله من 
شأن لا أقغى من تبله المجب أن أراة وما تبدر لن مته إإورة 
آنس منها أنه ارتاب بوما فى عدالة منهج أو أنه أسبح فى شك 
من صواب رأيه قانهم نفسه فى صدق اخقياره 
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با لما من أمنية طيبة أن أراه فى مستقبل الممر وقد اعتذر له 
الدهى عن خطيئته وواه الزمن يجزاله المادل ؟ 

إن منهج هذا السحنى الحر ومهبج غيره من السحفيية 
الذين لا يقلون مه تشحية ولا إقداما له يجمل سلوك هؤلاء 
السحفيين » من غير جاعة النازى » الذين استكانوا وأبرموا 
الاق على كره منهم ومنهج؟ مين قدرآ . أل يصبحوا جرد 
أداة لاوزن لها ولا تقدير لجهوداتها؟ ألم يمسوا عرد أنواق 
لادعاية التى هى من صم كيان المسكومة النازية الاستبدادية ؟ 
ألم يفتصر مم فى التحرير على أن يستخدموا ما توفر لهم من 
کاب وما مهيأ لمم من مواهب فى تنظم ما يقلقونه من اتور 
د جيراز » أو « قم الغابرات السرية > من موشوعات يعون 
بكتابتها ويجبرون على إذاءتها ؟ ألم بيشوا لهم ظابما رسيا من 
ثياب عسكرية ليكون ذلك شاهدا على استرقاقهم وآبة على 
عبوديتهم ؟ أبظل هؤلاء فين با مل كلة السحافة من ممنى» 
أم ساروا وقد جمدت قريحتهم وسقم وجدالمم بنا مستشمقين 
وعبدة مستمبدين ؟ 

إن الجواب على ذلك مدرج فى ملائ أخري أبمدا مدي 
وهدي إذا كانت السحافة القيدة الستميدة تمر جحافة أسلاً 
عا تحمل كله السحافة من معنى » وإذا كانت الأمم الاستبدادية 
تسح للسحافيين فى ميادينها مكانة كلك المسكانة التى يعرفها 
الناس لها فى الم الحرة 

إن « السحافة » الألمانية أداة حكومية خصت بأن تلمب 
اور النوط بها وت الأساوب النازى وتبما لوجهة النظر النازية 
فى طبيمة الأمور » وأوائك الدين يمنون بحرية المحافة البريطانية 
كظهر من مظاهن الحرية السياسية البريطانية على المموم يحب 
أن يغهموا ما هية هذه الأداة وعلاقتها بإلنظام النازى 

فاقد عرف المر « ولمم وا هكرش » وجهة نظر النازى 
فى الصحافة بأسلوب واضح يدعو إلى الإيجاب فى مؤلف ألانى 
عنوانه : « واجب السحافة السيامى 6 اثلا : « إن جاع ما يسمنا 
أن نفهمه من واجب السحافة السياسى هو أن نسل تسلها 
مطلقاً وأن نمترف اغترافا قاظما لا حده وصف ولا يقيده شرط 
با « لازءامة » من شأن ف الوك وما هو ازام عليها من تأبيد 
ازعم فى رواج خططه تأبيد؟ طليقاً من أى قيد أو محفظ . 
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وإن السحافة بأوسع ما ينطوى عليه عملهسا السيامى هن 
ولال » مباحة لآن تكوف من الاسندلام والحضوع بال 
يتيسر ممها أن تتشافر جهود السحف الألمانية جين على تدهم 
أسلوب التجديد الناشج فى المياة السياسية . وبوسع السحافة 
الألانية بما تؤديه أو مذفق فى تأديته أن تؤثر تأثيرا فمالاً ذاه 
إلى أبمد مدى فى كيان ال_كومة الأمانية . وهنا ميمث الاهمام 
فى إدراك ماهية العمل السيامى للسحف . ولقد كان من 
بواعث الذبطة وحسن القوفرق أن اختفت اختفاء ناما من مهيدان 
حياننا الاجباعية تلك الأغراض النشعبة والفاسد اللذوية 
والثات التنوعة » كا اختنت أي السحف التى لم يكن يمتها 
إلا أن دم الفاسد والأغراض المزبية من غير أن تانق بالا 
ل انطوى عليه المنصر الا"لانى من ازا الجنسية وللقم المنوية» , 
واقد أسبحنا الآن ون لا نسمح لاية صميفة أن حمل 
لم اناياسةناسة راء أو أن تدلى من وجهات النظار والآراء ما من 
أنه أن يمرقل سبيل القيادة فى الدولة . وقدعا تيأ لايد ميدان 
واسع الاإرحلة :بمييم الدى » وكان بوسع للنائدين أن جرى 
فى خاطر م آنمم مون الساسة المامة ؛ إلا أن الرقباء 
اليوين قد رأوا:يثاقب فكرمم فى ذلك الزمن بمينه ما بلازم 
أمشال تلك الآراء من الزيف والخديمة ؛ وما يجب أن ثلتهى 
إليه من إفساد وشلال . لقد أسبحنا اليوم وحن تقوم فهم) نام 
أن المهد الجديد بحاجة إلى رأس جديد » وأن الحكومة قد 
وطدت العزم على أن تحتفظ فى يد ما بقيادة الدولة» وعل الصحف 
أن تدرك مقتضيات هذا الشأن فستممل بكل الوسائل على تأبيد 
خطط الحسكومة 

ولقد جهد المر « ولدكرش » أن يؤثر فى فوس مواطنيه 
وأن يلبس آراءه وي جذابا فمالاً ماقتبس ۵| عبارات متنوعة من 
كلام الزعيم بحروفها ‏ وهى عبارات تلح فى أن الثورة لا يممها 
أن تنجح مالم هيا لها أن تطبع بطابمها الشمب بأسره ؟ 
فان ازام على الدولة النازية أن تنشى” نشاً جديدا . وإن رسالة 
السسحافة هى أن تطبمهم بلطابع الحقيق ‏ أو بسارة هتار : 2 إن 
الصحافة هى الوسيلة إلىتبيثة الججموع لان برب نفسه وأن يتقف 
عل شوء ما براه وبختطه ازعم الذى يقبود اهدولة 6 ولقد أدلى هذه 
الآراء افکتور « جيباز » القدى اقتبس عنه الحر « ولدكرشى » 











۹1 ازماة 





مید نظره ومستصوياً رأية . فسرح بأن ما يسمح به من 
رخص للكتاية مقيد بذلك الالتزام الال فى أن تكون وقفا 
على خدمة الدولة 

والذى بخلص من أى هذه الحقائئق ومن سائر الحقائق 
الأخرى اللدوسة هو أن جاع ما يتصور للصحافة من حرية > 
بل وما بظن للغرد نفسه من حريةء قد حذف من منحى السياسة 
الألمانية ؛ قم تمد السحافة الألمانية قادرة أن تكون عنصر] 
من عناصر التمبير عن « الرأى السام > ؛ إذ فرضوا عليها 
أن تطبع فى رءوس الجهور ماجرى به قضاء زعم الفدولة 
أن يكون موضع التفكير المام . وك يحتاج الأ فى بريطانيا 
ب وفى البلاد الأخرى التى لا زالت السحافة فيها تفم من 
حريتها بمثل ما تنعم به فى اتجاترا س من جود عفاي للاحاطة 
بكامل ما انظوت عليه تلاك الثورة », 
أن ما للصحافة المسقمبدة « ااماثلة فى الدرجة والأساوت: »عن 
قوة » لأكثر مثولاً فها تكف عن قوله أو لا جترى' على نشره 
منه فيا يتسى لما نشره أو يطيب ها إثبانة وإترايّه 

ولو أن الأمور الؤكدة قد تسبح موشع ويبةإومبعث شك 
إذا لم تؤيدها الحقائق الماثلة فى طبيمة الأعياء أو ينعن (الذلين 
حجنا » إلا أن ماسادف الحقائق التى لما أثرها فى ية عقول 
الأفراد وتكو بن ارام من شياع أو تشويه » قد يغ بأسلوب 
ماكر قوی » من شأنه أن يمطل النقد وأن يحول دون غو 
الآراء الممارضة 

وسبذه الطريقة امتدت عملية « الأسلوب الواحد » الإجبارية 
س التى خضءت لها الصحف الألمانية مذ عام ۱۹۴۴ = إلى 
الشمب بأسره » وكان ذلك من طريق تشويه الصحف لاحقائق 
كا كان ذلك من ظريق ما طبعته فى رءوض قرائما فى اوا 
ازعم وأواهيه 

ولقد سار من مقتتضيات التعامل مع ألمانيا = كا هو الحال 
مع الأم الأخرى الحسكومة حك استبداد - أن أسبح 
رجال السياسة والسحافة ف الأم الحرة بواجهون ف الشؤون 
الدواية حالة لم يسبق لها مثيل » فقد تغير بين الدول مقياس 
الصلات السياسية وللمقلية ؛ ولم بعد هناك تكافؤ فى تبادل 
الآراء المامة بين الأم المحسكومة حك استبدادكا والأم 


ن ممت » ولإدراك 












الى لا زال الرأى فيها حر ؛ ول يمد هنالك أيشا من شكوى 
ترفع أمام قضاء الشعب من نظام حكومته الاستبدادية 

وال على النقيض من ذلك ف الاسم الحرة ؛ إذ بوسع 
سحافة الحسكومات الاستبدادية ووكلاتها الاأخرى الخاسة 
بلدطية ولاذششر -- بل وكثير ما وسمھا کا أيدمها التجارب ‏ 
أنث تتقدم بشكواها إلى الرأى المام فى الاثم الحرة » 
وأن تكون هذه الشكوى أحيانا شد نظام ومسالم هذه 
الام الحرة ؟ إلا أن هذه العاملة الكرعة لا يسمع لما صدى 
فى الام المحسكومة حا استبدادا » حيث لا كاف فى 
الماملة ولا تمادل بين ما يمى وما يؤخذ » ولا ترقب للاقناع 
والقبول بالدليل القاطع أو البرهان الدافع ما داءت الجنكومة 
وحدها فى الا م الاستبدادية هى ساحبة السكلمة المليا والقضاء 
الم » وبادا الشب قد قدر له أن يجهل كل ثىء من شأنه 
آنه لان يتأنى على ازعم قبول سیاسته = والواتع أن 
القاشية فى إيطاليا والشيوءية فى روسيا السوفيانية » بل وحتي 
الفيصرية فى روسيا القوصرية » كل أوائك يمتبر موطيا لاحرية 
إذا ما قور النازية فى أانيا . فم تكن الرقابة التى فرضما فيصر 
الروس على السدانة » ولم تكن الرقابة الى بسظتما عليها 
« الإيروقراطية » الباطشة القوية؛ أو الإدارة السرية؛ باع من 
النوفيق والنجاح ما بلمةه النازية من إسكات ستة المج ن الكبرى» 
وهذا النظام الاستبدادى الذى يقرض على الشمب بأسره ما بدعه 
الدوة وتصبو إليه من النظر والرأى متیر حدما جدیدا وا 
ثورويا وطابماً مشؤوما وقالباً ممكوسا فى العام الجديد 
مه الها م 

اساي 
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5 فى القضية رم ٠٠۹‏ تسميرة 
مسكرية سنة1 1.4 شلقام عبد جراد 
أبو حسن علاف بشارع الاسكندراق 
بحبسه شهراً بالشغل لبيعه عدساً بشن 
أعلى من التسميرة 
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لهذا 





٠_المصربون‏ الحدثون 


تھا لبم و عدا نمم 
فى التميف الأول من الترن التاسع شر 
تالف السنشروء الوتجلبرى ادوہ د ولم لبن 
للڈستاذ عدلى طاهر نور 
يڪ 
نانع الفصل الال 

يلاحظ فى صر أن القليل من الال يكنى لإإعالة ذرب ةشير( 
وأسرة كبيرة . ومهما يكن تدليل الأطفال والولرع مهم عطيا » 
فوؤلاء يكنوث ويظهرون لأب يوم احتراما عمية؟ 
وبمتبر السامون العقوق من عم المطايا . وم يشعوهؤسامته 
مع الكبائر الست الأخرى » وهى الشركبلله وتال النفس وقذق 
المفيفات بارا وأ كل أموال اليتائى والري! الفاجشي والتخاب عن 
جهاد المدو . وقلها ترى فى مصر أو ق للمربايق لا بطع 
والديه . ويسطبمح الطةل » فى للطبقات الوسعلى والمليا » بتقبيل 
يذ أبيه ثم يقف أمامه بإحترام وخشورع <تى يصدر إليه أ 
أو يسمح له بالانصراف . ولكن المادة جرت أن يقبل الأب 
ابنه وبلاظفه . ولا بقل احترام الطفل لاأمه عنه لا يبه » وكذلك 
احترام أفراد الماثلة الآخريئ بمقتضى سنهم وقرا بهم وك زم . 
ومن هنا تنشأ فى الطفل السهوةة والاباقة فى تصرفاله خارج 
الحريم» كا تنشأ فيه الطاعة والولاء الاذان كثير؟ ما مدان » من 
غير حق » ننيجة الك الاستبدادى فى الشرق . ويندر أن 
يجاس الا بناء أو يأ كاوا أو يدخنوا فى حضرة الاأب إلا إذا 
سمح لم بذلك . وكثيرا ما بقومون أيشا على خدمته وخدمة 
شيوفه عند تناول الطمام وى امناسبات الاخرى . ويل الانيناء 
كذلك حتى بعد أن يصبحوا رجالاً . وقد دعوت صرة فى شهر 


خليقا بالدح . 





)١(‏ وقد ذكر ديودور السبقلى أن قدماء الصريين كانوا يكدون 
أولادم وبر يولم بأقل ثثقة 

(۲) إن نظام اله-كومة الشسرقية ليس إلا اتساعا لنظام للتزل الأبرى 
(249 مم Urquhart Spirit of the Eas vol. i‏ ) ( روح العرق 
تأليفٍ أوركرهارت الجزء الثانی سي . ۲٤٠۹‏ ) ۽ 


رمضان إلى الإفطار عل مائدة ناجر مصرى عدت أمامداره . وكان 
يدعو كل شخص ير بالقرب مناء مبماكان فقير » إلىمشاركقنا 
الطمام . ومع ذلك كان يقوم على خدمتنا اثنان من أولاده 
أ كبرها يبلغ الاأريمين . وقد لاحظات أنهما لم يتناولا بالرغم 
من سياعها طول اليوم غير جزعة ماء ؛ فرجوث الأب أن 
يسمج 1 بالإنطار ممنا » قأجاب رجالى فى الال ؛ ولكهما 
رفضا . وتتمتع الام بأ كبر قسط من عطف أطفانها ولكنها 
لا تتمتع مثل الأب با كبر قسط من الاحترام . وقد رأبت 
خدما كثيرين يمطوف أمرانهم ما بدخرون من أجرثم » وقلا 
كنت أرى من يدخر شیا لا بيه 

ويلاحع أن الأطفال امسربين > ما عدا أطفال الأغنياء » 
يظلون دای تذرى الشكل مزق الثياب » مغ أمهم ى عل الرغية 
وموشع التنكير . وقد بشمئز الأجانب من رينم » ويسرءون 
ف السك على السريين بأنهم شمب قذر دون أن يبحثوا عن 
سيب آر ااك . ومن اللاحظ أيضا أن أ كثر الأطفال تدليلاً 
وعناية ) أتفره جلا وأحفرثم ثاب . وليس من الغريب أن 
ری السيدات الجيلات فى شوارع الاه متئدات فى مشبتهن »> 
معطازات الحو بعطر الاك » صراعيات فى زيتون الكاملة دقة 
النظافة ومنتهى الرقة » مءتنيات بكحل عيونون » مخضبات 
الأسابع ‏ ذا برافقون طفل:قد يكون الوحيد » وهو ملطيخالوجه 
ملوث الثياب . ومن الأشياء التى أثارت ى عند قدوى إلى 
هذا البلد مناظر من هذا القبيل ؛ وقد لفتت نظرى راما 
وتناقضها » فأخبرت” أن الأم الحانية على أطفالما ممل هنداءهم 
فن رکم بلانظافة» ولبسم أحفرللابى مدا وط اخس 
عند ما يرافقونها فى امارج خوقاً من شر المين . ويخثى من 
الحسد بصفة خاسة على الأطفال لأنهم يمتيرون نممة عظيمة 
ويشتهها الجيع . وبرجع للسبب نفسه حجز الأطفال فى 
الحرم طويلاً ؛ حتى أن البعض يليسن ال ىكور من أطفان 
ملابس الإناث لأن البنت أقل تمرضاً للحسد . وأطفال الفقراء 
مازالت هيئهم بعد أ كثر إهالاً . فهم فضا عن قلة ملايسهم 
وحقار نما أو عام عم قذرون إلى أقمى حد . تفشی عيونهم 
الأدران والذاب دون أن يكترثها لذلك . ويمتير الصربون أن 
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مل المين أو حتى أسها عند ما نميل منبا السديد اذى يجذب 
الذباب » مشر مها . وي وكدون أن فقد ابعر قد يلاج 
اس المين أوغماها عند ما تصاب هذا السيلان » غافلين عن أن 
النسل إغا باطف الأ 

ويختن الواد فى سن الخامسة أو اأسادسة ؛ وأحياناً بمد 
ذلك“ وبل الان يحتف الفاهس بون وغيرم من الحضربين؛ إذا 
توفر لدمهم مال » بزف الوك فى موكب جر بالشواررع الجاورة 
لمتزل . وكثيرا ما يحتفلون بزفة التاق مع زفة عرس ف الوقت 
N‏ . وف الهالة الأخيرة يتقدم الوك 
بس أحيانا عمامة من الكشمير 
ت أخرى ثياب أثى ٤‏ فبلبس الب 
والماطة والفرص الفا وغيرها من حلى لانساء » ليجذب 
المين الحاسدة إلمها ويلهما عن شخمه . وتستمار هذه اللابس 









غادة من بعض السيدات الوسرات » ونكون من اغا ل5ك 
وأسباها كا تكون كافية السءة لقلاثم الود . ويسمار كذ 
حصان جيل المدة لبركبه الحتفل به . وباك الوفيا بيد البق 
منديااً مطرزا مطويا يضمه بإستمرار أتام أ فه ليحجب بق 
وجوه انقاء شر المين . ويتقدم الحتفل به سې الحلاق الذى 
سيقوم بمملية التان» وثلاثة من لموسيقيين أو أ كثر ؛ وآلامهم 
لا تتمدى الزمار والطبول »كا ترى فى ( شكل ۳١‏ ) . فالشخص 
الذى يتقدم للوكب هو سى اللاق - کا وکر = وەل 
( الملل ) وهو سندوق خش نصف أسطوانى ذد توالم أدبع 

قصيرة » زنوجهه قطع من الرايا ومن النحاس البارز النقش » 
ظهره بستار . وهذا الجل هو شمار الحلاق . ويحمله 





الحادم بالطريقة الييفة فى الرسم ثم يتبعه الزمار والطبالان ( وقد 
يتقدم بعضمم ال جل ) » ثم الوف يقود جواده سائس ؛ وأخيرة 
يثى خلفه الكثير من القريبات والصديقات . وكثيرا ما يحتفل 
نتان ولدين مما وقد يحملهما حصان واحد . أما موكب المرس 
الذى كثيرا ما يتشمن موكب ختان کا سبق فسن ةكلم عنه 





)١(‏ عند الفلاحين ليس أقلمن سن الثانبة مسرة حي الرابعة مديرة 


رة 








فى الفصل المتملق بمختاف الأفراح والاعياد الخاسة(9© 

وقلما يذل 
الأأبوان كثيرآ 
من وتنهها أو 
انتباههمافىتربية 
الطفل آريية 
ذهنية » قانمين 
البادى' الدينية 
فى ذهنه السخير» 
فإذا كانت هيوم 


القدرة) په هدون 





به لمدرسن. (شکل م) 
وبلئن للطفل فى سن مبكرة بقدر الإمكان الشمادآين وحب 
الإساكم ا(وأ|كثر أطفال الطبقات الليا والوسعلى ؛ وبءعض 
أطفال الات الدائيا يمون فى الكقّاب القراءة وتلاوة القرآن 
ل إتملمون بعد ذلك أغلب قواعد الحساب الشائعة 
والكتاتيب كثيرة المدد لا فى العامة لأسب ؛ بل فى كل 
مدينة كبيرة » كا بوجذ فى كل قربة كبيرة مدرسة واحدة 
- على الاأقل = وبلحق بكل مسجد وسبيل وحوض فی 
الماسمة كاب يعم فيه الاأطفال بأيسر الاأجور ؛ إذ يثناول 
« الشيخ » أو « الثق  »‏ كل خيس من أب الطالب نسف 
قرش أو أى شىء آخر . ويتناول مدرس الدارص اللحفة 
بالساجد أو يثيرها من مبانى الماصعة المامة سنوي طر بوش وقطمة 


)١(‏ وهناك عادة ذكرها سترابو وطهما5 ( س 54 ) باهتبارها 





سادت مصر فى عهده ؟ ولا زالت فى أمحاء مسر يرافيها للسابون 
والقبط جيما إلا فى الاسكندرية وفى بعش الناطنى الساحاية . وهي نسود 
أيضا جزيرة المرب وإك كانت أفل شيوما . وقد لاحظ رلاد فسداء8 
الذي وصف هذه المادة وسفا ناقسا فى كتابه ( فى الدين الاسلاى ) ص ۷١‏ 
نسرة De Religione Mohammedica p. 75 ed.. 1717 ( ١111‏ ( 
وأن جالن دعاده ذكرعا أيشا 

(؟) أنظر فصل الوسيتى 

(۴) هذا اقفظ تحريف لكلمة « فقيه » الى تطلق فى صر على 
الذين حذقوا الدين والفقه . أما الرجل الذى ترف تلاوة. الف رآل أو يدرس 
تلاوة الفرآن » فيسمي عادة « فتى > 











ازماة 





من الموصلى الا بيض للمامة وقطمة من الكتان وحذاء .كذلك 
ينناول كل وفك طاقية من الكتان وقطعة من نسيج القطن 
طولما أربمة أذرع بلدية أو عة » وقد يأخذون نصف ثوب 
من الكتانمقداره١١‏ أو 1 ذراعاً بلدي وحذاء » وأحياناً يمطون 
فرشا أو نصف فرش ؛ وهذه الملع تؤخذ من أموال موقونة 
على الدرسة وتقدم فى شهر رمضان . ولا يحضر الاولاد 
إلا ساءات الدرس ثم ينصرفون إلى مناز لهم . ويكتب الدرس 
عادة على ألواح من الحشب الصبوغ بالا بيض » تمضح بمد كل 
درس ويكتب علها الدرس الجديد . ول الكتابة أيشا على 
اللوح نفسه . والمادة أن يجاس الدرس وثلاميذه على الاأرض 
وكل ناميذ بيده اوحه أو نسخة من القرآق» أو جزه من أجزائه 
الاين » توشع على كرمى من امريد » وباق الاأولاد جيم 
درس القراءة أو ينشدونه بسوت واحد عال » هازين رؤوسوم 
وأجساءهم هنا لا ينقطع أماماً وخان) ؛ وكذلك أغاب قراء 
القرآن يتبمون تلك المادة ظا أنها تساعد ءلى التذكر ٤‏ وليتعدور 
الفارى” أى نة دلو . 

وأول ما يتم الأولاد حروف المجا: القكل » ثم دوق 
القيمة المددية لكل حرف من حروف ا لمجاء !ا وقد جرت 
المادة قبل وصول التلميدذ إلى نلك الرجلة, الثالثة .فى تعلقمه 
أن يزين الدرس اللوح بالمبر الاأسود والا"ييض والصببخ 
الاأخضر » ثم يكنب حروف المجاء بترتيما المددى وبرسلها 
إلى واف التلبيذ » فيميدها هذا إليه وعليها قرش أو قرشان . 
وهكذا يكرز ذلك فى ماحل التملم اللاحقة » وى كل مرة 
يكنب الدرس التالى على الاوح . وعند مايحفظ الول القيمة 
العددية لحروف المجاء بتمرن على قراءة اكات السهلة » مثل 
أسماء الرجال» ثم صفات الله المع والتسمين » وبعد ذلك اطا 
الفائمة قيكررها حتى يميها اما » ثم يشر ع فى حفظ السور 
الاأخرى ٠‏ ويندرآن بعلم الا'ولاد الكتابة إلا عند ما مخصسون 
لبمض الوظائف التى تتطلب ممرفتها . وفى هذه الحالة يتعلمون 
الكتابة والحساب كذلك على يد « قبانى 4 ؛ وهو الشخص 
النوط به وزن البشائع فى السوق على الفران . أما البن يسلكون 
أنقسهم فى النظام الدینی أو فى أى بنة علمية فيتبع غالهم تعليا” 
منت فى الجامع الا'زهن 
تقوب ةالعادية هى ضرب الطفل بجر بدة من جر يدالنخل على بطن القدم 
حر .وف المجاء الدلالة على الأعداد ترتب علي ترتيب 






۹ 





وأغلب سلبى الكتاتيب قليلو الم والاطلاع . والقليل منهم 
من تنمدى مدرفته القرآن وبمض الا ناشيد والاادمية» فيؤجروة 
لتلاومها وتلارة القرآن فى الناسبات الخاسية.. وقد حدثوى أخيرا 
عن رجل لا جسن القراءة والكتابة جح فى شغل وظيغة مدرس ؟ 
فقد كان يحفظ القرآن كله ودلك سبل عايه الإسماء إلى الا'طفال 
و#ريسممون اهرس . أما تعليمهم السكنابة ققد كان يستخدم فبا 
ف) مدعياً شعف النظار . وبمد شغله هذا النسب بآم جاءة 
ة ليق رأ لماخطاباً جاءها من ابن لما ذهب لاحج . تاشن 
القراءة ولسكنه لم يفه حرف واحد . فاستوجست الرأة من 
سكوته شرا واستناجت من هدوت أخبار؟ سبثة فقالت له : 
« هل أصوت ؟ » تأجابها « نسم » وسألته : « هل أملرق 
ثيابى» تأجابها: دن . فرجمت السكينة إلى متها وأقامتى 
وساحباتها مناحة ومأءا . وم بطل عليها الزمن حتى عاد وها » 
فسألثة ماذا يمنى هذا الخطاب الدى برها عونه ؟ فلما شرح لها 
ما ف الخطاب ذهبت إلى الدرس وطلبتمنه أن بوساح لها لماذا قال 
ها أن رتسيو تروت زقی انيا سراما دام امطاب يقرر أن انها عير وأنه 
فى طرق الملدة؟ فأجاسم)! غير مشطارب : 3 إن الله عنده عل اليب . 
فن أبن بلع أن أعرف أن ولدك سيود سلما ؟ وكان خيرا 
لك اث تظنيه ميا حتى لا تنتظرى موده ٤‏ وقد خيب 
انتظارك » . فساح بمض الالسين مادج حكته : حقاً 
إن 2 فقينا» الجديد رجل لاقب البصر حكيم . ومكذا بين 
عشية ونحاها ارتفعت شهرة الرجل لغلطة غلظها ° . وبع 
الآباء يجملون لأولادم شيا يملهم فى الل . والنادة أن 
يل الاب ابنه الوشوء والصلاة وغير ذلك من الواجبات افدينية 
والأخلاقية على قدر إمكانه . وقد أ الرسول ( صلم ) أن يسود 
السلاة من ياغ السايمة وبضرب من عتنع م عند الماشرة » 
3 آم أن ينام الا ولاد كل وحده فى هذه السن . ومع ذلك 
يندر أن يقوم الصر بون بواجب الصلاة قبل البلوغ , 

( ينيع ) على طاق ثور 

)١(‏ وقد وجدت بعد ذلك قضة تكاد تشه هذه الطادثة هاما فى 
كتاب ألف ليلة وليلة » طبمة الةاهرة . وهى حكاية من اللكابات الملحقة 
بالقصل الثامن مشر من ترجتها لذك السكتاب . ولذلكإما أن 
تكون القصة الى بافتها ة » وإما أن يكوذ الرجل الشار إلبه مقلداً 
الفصة السابقة . واهالةالا. تسكون عتملة ؟ فقدحى لىعدةحكايات 
عائلة تستستي النصدبتي فلا من أني أعرف أل واحدة دنها أص واتعي 




































فلا فوردة ما أعطيت من ناضر الحسن وغالى اللي 
لکنا اختارت لها مغر عثلها فى الورد لم جل 
حيث الأرىمس وحيث الندى م وحيث الضو؛ ‏ وسل 
فکان حا أن كر یا پزوی وألا لعجب الجبل 
وإن تمزت ببتايا الشذى فير عزاء التكحل للأحول 


تور مار 





fet 


مادا ريدت أن Ag‏ 





ل ر ی الما 


غر قاعناً من دار هون َرَاينَا إلى داز السسلام 





ون ال و 





أرالى و موادي یدای وراهبى أضابي”ً السام 


أن اوی باسك مث الصاح 


کال عل" من دكا سم فال عن الرضاع إلى النطام 





وما عشق الحياةً سوى مب قفى منها أبانات الشرام 


الوردة لا ' ست 


لن نس ت تحت الكمس غالا فالى لا أف إلى الظلام 


لأس ما رغبت عن اقام 





للاستاذ مود عماد فيا دارا سأ رخا ٤‏ سلائى علي كو إن سنت عنالسلام 
سمهت و أرضاً غدا ستكون قبرى ألا أعملتتى قبل الام 


تالت وقد ألن على رجهها غبرة مء لم تكد تنجل :2 لعلى إن مت تبى عيونت رى من مدامهها عظانى 
إن تذبل الوردة ظلت الها بقية مر عطرها الأول عيرن طلا أسهرت جتنى علا وى تنس بالنام 
لذا وطئ” النفس ما طبّها لو شاءت الوردة لم تذبل 2 وتذكرق شاه كنت حيئاً أدن لما عأثور الكلام 


ذا اله م 5 Ha‏ 
لو شاءت الوردة كنا لما ندي إذا الأنداه لم تنزل وتندبنی سوبمات نقضّت ضيبت أكنها يدم الدام 





لو شاءت الوردة كنا لما شو يقبا عبث الآنغل رأيث الميش ممنى كل عبر وهذا الناس معنى لرام 
لو سامت الإردة كبا لما وما هذى المياة سوى أمان ندَاول بين أحلام الام 
لو شاءت الوردة كنا لما 





على مُق 





1 










الى ارراستاز أصمر أمين 








نت" أشرت” فما ساف من الاأحاديث إلى أنى ممت كلام 
منسوبا إلى أحد الفكرين من الأجانب فى عاد | 
ابراههم ناجى» ثم قرأت السكلام نفسه فى 0 
بسورة تشهد بأنه من مبعكراتك » وكانت الأمالة المي : 
id‏ رالاس ادى نقلتمنه» وفقا لفواعد «الدراسة الماسيت 
واليوم أذكر أن جريدة « الوفاء » التى تسدر فى شرق 
الا ردن شرت »ةا عنوانه « عدالة العمل » بتاريجخ 18 أغسطس 
سنة 1541 » وف التاريخ نفسه نشرت عل الثقافة ألتى تسدر 
فى مصر مقالاً عنوانة 3 المدالة € وذلك توارد غريب 1إ 
ود الوازئة بين القالين تبين نالا ل واحدء فهما منقولان 
عن كناب «البشرية الكاملة» للاؤاف الا جيك فريك كرابن 
ولسكن بين القالین فرق بسيط) ڇآ ٤‏ فالاپاتاذ ليح 
ذيد الكيلانى صاحب جريدة الوقاه نص على أن لقال ترج 
لبزية بةلم سبحى جلال القطب ؛ أما الا تاد أجد م 
سماحب له الثقافة فقد نص صل أن | الغا من إنشاء أحد أمين | 
فهل لك أن تتفل فتدلنى على وجه «المدالة» فى هذه الفضية ؟ 
وهل لك أن تذكر أن الدنيا فما ناس يقرأون وينقدونما يقرأون؟ 
يجب أن يفهم حضرة الاأستاذ أن « الدراسة الجاممية > 
لا تنح اماما حق اهاب الاأفكار والآراء ؛ فإن أجاب بأنه 
« ترجم بتصرف » Ul‏ ا بأن النس على الا'سل واجب 
























وبالتيابة عنه أعتذر 5 من فطلاء مان » والسديق 
ينوب عن الصديق فى بعض الاأحيان دك ميارك 
ر كرا . 
اطلمت على ما كتبه الأستاذ الفاشل عمد ود رشوان 
فى المد 8015 من ( الرسالة) فى نقد ما ذهبت إليه من أن استمال 
لكاب الآن لكلمة ((كبر) ‏ مصد بره _ ظرفاغير سحي © 


(1) لر بني هذا فى المدد 474 من الرسالة 





' والوجنا 


فقالالأستاذ: 2 قد جاءت هذه الكلمة في شمر إسلاى” 


ثم ساق حكاية سواد كا رواها صاحب امخهرة ؛ وما 
أبيات ٤4‏ ما : 
فشمرت” عر ذيلى الإزار وأرقلت” 

إلى الدعلب الوجناء مير السباسي 2 

وبمد ذلك قال : « ومن ثم برى الأستاذ الكبير أن الكامة 
صيحة كا إستعملها الكتاب على عهدنا » 

فكان الا ستاذ ارتغى استهال هبر ظرا أخذا يشلاه 
عبارة الشاعى التى تنطوق فى سورمها على ات )لات الكتاب 
لهذا المهد . وكأنه يتقوم ألا منصوية على الارفية 3 بأراقات > 

ولسكن الواقع آنها صفة ثالثة للناقة لا غير" ؛ فإن الشاعن 
فى مقام تعديد تحاسن ناقنه وما ذيها من مزاب يقتدر بها على السرعة 
ق أداه تومته نهو يصفها ب اء والفوة » وبأمها قادرة على شق 
السباسب » تمشى بها و مجر عليها 

ويب قق أن الوسنية وحدها هى الوجه الواجت أ لم أجد 
لمنى_الظرفية فى إل عير > أثر؟ فيا قرأت من كتب الانسة 
|١‏ ولإن كانت الكتب التى بين أيدينا لا نمو 
بل قد فار نبا کت جنا تمترف بذلك جیا 

ثم ترق الأستاذ فى تفنيد مذهى فى هذا اوو ع تقال : 

( ولو أننا أردنا خر الكامة على وجه يح اوجداا 
أأكثر من وجه » خلاقاً لا يقوله الأستاذ . وأقرب هذه الوجوه 
عندى أن تکون (نْير) مصدرا مرادا به امم الذاعل » فتکون 
علا ما قبلها » ويكون التقدير : « ضور قواتها عابرة ثمال 
المند. .الخ » و 2 أو جاءت إلى هنا عارة الأطلنطى اده 

أقول : يكن فى الرد على هذا أن أذ كر الأستاذ أنه من 
القرر أن السدر قد بقع حلا « إذا كان نكرة » . فالتنكير 
شرط لازم » عو : ( ثم ادأعهن بأنينك سیا ) و( بنفقون 
















اا و( اا رة( 






: الشدهة . وعبر السباسب : القوية 
أيضا : عبر أسفار #رجل الجريء ليها . وااسكلمة الواحد 0 وللؤت 
(؟) أى لا کا يرى الأستاذ من أن إمكان كونها سقة لاثاقة إعا هو 
وج آخر لاإعرايها »كأ فى حاشية مقاله ن 
(؟) تراجم أمثلتق فى المدد 474 من الرسالة 


ior‏ اڑا 


و ( أقبل ركشا ) و( كلنه مشافهة ) ... إلى غير ذلك 99 . 
وقد رأيت أن ( حبر ) فى الأمثلة الثلانة انى أتيت” بها 
للتوشييح فى مقالى المابق معرفة بالإشافة . وكذا الال فى 
جيع ما تراه من ذلك كل يوم فى السحف والجلات ؛ لأن 
استم الما لا يكون إلا هكذا فى أسالييها . 
فلاعكن إذآ أن تمرب (عبر) حالاً . فقد بطل تخر الأستاذ 
أما الصدر المرف فجيئه الا ادر . والسموع منه قليل 
he‏ وهو لا یدو أن يكون عل جنس قوم : جامت 
اليل دام 9 ء أو ممرقا بأل » عو : أرسلها الميراك 99 , 
بق قول الأستاذ : ( والسدر بقع فى موشع امم الفاعل ... 
الح كلة ) » فهذا ما لسا بسبيله . و( 
انو ساز کرو على فى بيت الفرسس 
لى الأستاذ ممد كرد على دعوة الإذاعة للغاسطي 
إل الفدس وذهب من توه إلى بيت صديقه أدبب لاءربية | 
عد إسماف الأشاشبى 
وكانت أولى عاضراته : « هل دلا > قرر ها الأستاة 
أن الم المربية قطمت شوط) بميدا فى الد هة بذ يلف إلة ري 
الافى » وتمنى لو تلقفنا من الغربيين مادام وتةاليام فحن ب1 
خير من عاداننا وتقاليدن ؛ ولم ينس الاأسافاة أق ابتاك الرأة 
الشرقية وخروجها سافرة فى المصر الحديث بمد أن كانت مكبلة 
إعلاسل يسمونها خلاخيل » وأنها لالت قسطها الوافر من الدنية 
وتشمهت بأختها الثربية نافسة الرجل فى تلف ميادن الحياة. 
وف الماضرة الثانية نكا الاستاذ فى موضو ع : 2 الشاميون 
والناريج » قصر حديثه على سرد أسماء الؤرخين الشاميين 
ومؤلفاتهم وتار وفاتهم ؛ وعلل الاأستاذ وفرة الؤرخين فى 
الشام لكونها كانت عاسعة المرب » وفى الماتعة بتمثل ازدهار 
الدنية أ كثر من سائر البلدان 
وفى الحاضرة الثالثة حى عن « ظرائف فارس » وخصس 
كلامه فى غطوط يسمى 3 طرائف الطرف » فكشف عن قيمته 
التاريخية ثم خم كلامه بالفول : إن فى إبران مخطوطات عربية 
)١(‏ مى أل ذلك ليس عقيس مى الأسح . قال السيوطى فى الحم : 
وأجع الإصريون وااسكوفبون على آله لا يستعمل من ذلك إلا ما استممله 
المرب . ولا يقاس عليه غيره . فلا يقال : جاء زيد بكاء . وشذ للبرد 
فقال : موز القياس 1ه . 
(۲) يناد عل جنس اتبدد » وهو التفرق » مب فى السكسر اذام 
(۴) أرسلها : أي الابل . وعراكها : ازدسامبا على الورد . 























قيمة تفوق الخطوطات الوجودة فى القاهرة وفى دمشق وذكر 
أن قى مكتبة الملامة الإرانى « تمر الله » سين ألف علد 
عربى » ويؤكد الاأستاذ أن كثير؟ من أغتيا اران يبمهم أن 
ألا خاو مكتبانهم من افنآ ليف المربية فإن ذلك بدل - فى ع فهم 
دتقاليدهم ‏ على السراوة والتيل . , 

وكان موشو ع محاضرته الاخيرة : 3 بقية ما ترك لذا 
الاأجداد » فافتتح كلامه بإلاأسف الشديد على أن فقدت المكتبة 
المربية كثير؟ من الخطوطات الميئة ثم قصر كلامه على التحدث 
عن « ابی حاتم بن حوان البستى » وذكر أنه لايقل عن ابن ماجة 
فى أهمية أسانيده للحديث » ثم أعلن أسفه بأن أحدا من الترجين 
المرب لم يذكره فى مآليفه » ولولا يافوت الجوى لكان "سی 
کا نسى كثير من الملماء . ثم رجح الاأستاذ أن أسبه ينتهى 
إلى 2 إياس بن مضر » وقال إن حياة هذا الما الجاول قد انتحى 





بأن قتله خليفة السامين لتليسه جرعة الاشتغال بالملوم الرياضية . 
عبر القادر ينبم ی 
آلى اناب 





د الود نينا وحرق لبازله ونغغو ولا تثفو فواةا أوازه 

كنآ عدا مسَاءِ بوم من الأسبوع الماغى عن « مم ركذ 
الإ لاح الاجتباتى © مففتتدا العام الدرامى الحامس ادرسة الخدمة 
الاجباعية ‏ ذال مخاطرى وأنا أعرض وجوه المركة أن أتساءل : 
أبن كتابنا فى كز الغيادة » وأين ثم فى صف الجنود » وأين م 
فى ال الدطية والإرشاد ؟ وهل وضعوا خطة وبرناعا لملاج 
مشكلاتنا الاجناعية الكبرى ثم هبوا لحوض غار العركة 
حاملين عل الجهاد » أو أنهم آ ثروا حياة الدعة وعيشة السكون » 
والتزموا الحودة الطلقة تلقاء هذه المركة التى شنت فيها الآفات 
الاجماعية الثارة علينا بثير رفق أو هوادة ؟ 

ثم ألقيت نظلرة على ما طوى الدار جم من أحداث اجماعية غيرت 
أوشاع الحياة ء فصر ت بأفلام الكتاب ولا السبق فىميدان الدطاية 
إلى البدأ وبث الفكرة وحفز الحمم ومناصرة التجديد والإإسلاح فى 
أشالها مع قوى الرجمية؛ وأحسست صولة الف بق سو الميف» 
ورأيت مومة الفهيد لمركة الإصلاح بضطلع مها نفر م نأئمة الكتاب 
رشقو الطريق للجنود وبرسمون الحطط للقادة » ورأيت صرح 
الإسلاح وقد استقر على دعامه الراسخة يحيط به سياج من أقلامم 

ثم شهدت ما حشداه الم للاسلاح من قوی فبصرت بقوة 
الأقلام يؤل ما الكانب القدبر اليدان » ويشق يبريقها الظلام 
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«أرواح شاردة » 


تأرف الزاسئاز الشاعر على د 51 
بقل الآديب جمد فهمى كال 


هذه« الأرواح الشاردة » فى تيه ارح والمذاب والحب » 
يحتفل بها شاعىنا على هود طه فى كتابه الجديد احتفال اقشاع 
امام الدى تشطرب حيانه فى خشم هذا الكون المظم » حيث 
تتوارى العالم وتتلاشى الآفاق ونغيب الشطثئان . ولفد وعم نفسه 
فى غا الأدب بالتيه والشرود » فهو 2 ملاح لاله » سم إثر 
« أرواح شاردة » » يجد لذنه ومتمته فى شروده وهيامه » حق 
لكا نه أحد أولئك الشمراء البوهيميين- إلذى. كيب يجج 
لخم على المقول والقلوب » ويدفع مها النفوس إلى الثل المليا 

وهنا ألقيت"نظرة على مصر ء فإذا متركة الإشلاح بحام ة 
وإذا الروح المنوية متخاذلة يموزها القادة والاطة والجنود وقوة 
الإعان » مع اتساع اليادين وفداحة الحطوب وعم الشكلات 
وقلة اأزاد ووعورة الطريق » تكتنفنا عوامل الالال التى تفربنا 
إل الموة مخطوات واسعة . وشعرت أننا نسير فى الظلام ؛ وقد 
خبت الأضواء » واختفت »صا بيسح السماءء فصحت فى نفسى والألم 
يحزها : « أبن كتابنا من هذا النضال ؟ هلآ ثروا المزلة فى بروجهم 
الماجية» يشر فون علينا منعل» فيعبسونحيئاً وييتسموف أحياتاً» 
ثم يقهقهون ملء أشداتهمء ‏ ثم يخلدون إلىمتمتهم من الفن وروعة 
الخوال » يغذون مها روحهم » ويستوحون مها فيض أقلامهم ؟ 

أل بقض هؤلاء الكتاب فترة بن سنى حياتهم الناجمة فى 
قرى الريف » فتثور نفوسهم لشاهدة الياة فبهاء فيستلوا 1 الام 
ليخوئوها ممركة حامية ى سبيل هؤلاءالتمساء الذبن ضن اأترفون 
عليهم بقسط يسير من مقومات المياة الإنسانية الدكرعة ؟ ألم 
يستشمروا ما يحيط مهم من مآمى الحياة الصرية؟ هل فكروا فى 
وجوه الإصلاح ونصيب الكتاب ف الدءوة إليه والنضال فسبيله ؟ 
الغد حبام الله بخيال خصب وروح اجام سام یم عنما ما تزخر به 














3 هزى برجير 6 ء فهو من نلتمس عندم غذاء الدج 
ورى الفاب فى بيان السطفق والميال التطاق والنم النق 1 
ومن رفم الأيام أن يسدر هذا الكتاب الجديد في زمن 





تسطخب فيه الآذان وتضطرب الأذهان بأنباء أفظع جزرة 


بشرية تمثلها روح الشر على مسر ج الوجود» بل من فی متنا هذه 
أحوج مانكون إلىأمثال هذ الكتب الختلفةبالذوق اميل يل والفن 
لرفيع » أ كثر من حاجتنا إلى كتب العم والمرفة والمسكلة 
والفامغة التى لو شنا شقا مها لالقسناه فى الكتب الى نقل عنما 
الؤاف أو تأئر يها » وفى غيرها ما لم ينقل عنه أو يتأثر به » 
ولكنا تحب هذا الزاج البدبع من فن الشاعن الذائر على مود ظه 
الذى عشقناء وتا به فى قصائده الفرحة وغنائياته الرحة ! 1 

فهذا الشارد الحائر بين معالم الججال ومغاننه فى مصر والبندقية 
ورن وروما وفرساى وانسبروك » سميد” بأن يلتق بججاعة من 
الشاردن الحائرين أمثال : ثبراين وراءبو ولودلیر وشلى ودی ثهنی 

متؤاسيه وجورج سان وشو ووياز ؛ من تنا وهم بالدراسة » 
۴ عرض لم ولآارهم حرشا سريما 

فأما بول فير لين ديق عتمأ فيه اأؤلف بسيرة هذا الاه 





مؤلفاهم وتحوثمم امن شذرات وخواطر » فكيف السبيل إلى 
استؤلال هذه الواهي فى توج الخير كاغة عوامل الشر ؟ 

يخيل إلى أن أدباءنا و ن بأنانية منقطمة النظير » هيام 
لأن ميشوا لأنفسهم » وأن يفكروا حن يفكرون » ويكتبوا 
ك أقلامهم » لتمة الروح وإرضاء الذيال » دون نظر 
لاتيم حقوق الوطن من الثزامات تحنم عليهم أن بكونوا 
1 ماكز القيادة » وأن يتولوا مبمة الإرشاد 

أبن إنتاج أداثنا ماتوحى به ارب » وما يتطلبه تنظم الحياة 
الاجماعية بمد الحرب ؟ ألم بروا كيف ميض الكتاب فى البلاد 
الثربية يمالجون الشا كل الاجتماءية التى أوجدمها ا لجرب » والتى 
ستتمخض عنما المرب عندما تخب نارها » فاستخلسوا المبرة » 
ووسذوا الملة » وروا الطريق للمستقبل ؟ ! 

يجب أن بتذير وجه المياة السرية فى طرائق التفكير وأسس 
الثقافة وسمابير الإسلاح وروح التشربع » تنيجة لفاك المزة 
المتيقة التى توشاك أن تتداعى منها ا الحشارة القائمة ع 
وأن يكون الكتاب قادة الممركة الإسلاحية التى تطالمنا كنا: .' . 
كانم مها فى الطليمة » ولو عرضوا أنفسهم ليكونوا ادل 
تايها . ق المشوارى 

تاب رئيس رابطة الاسلاح الاجتاتى 
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الذى كان أرخم صوت سدح الشمر الفرني ف الفرق الدى أب 
هيجو و ولامارتين وموسيهوجوتيه وستت يض ومالاری ليكوت 
دی ليل وأناتول فرانس وغیرم من العلا والسبا 

ولقد تناول الولف ق حديثه هذا أسول الفن ءطو 
بالصادر التى استمدت مها شاعرية فيرلين ألوامبا الباهية » 
5 ؛ ثم تناول شخسية فيرلين بالاستقرام 
والتحليل » هذه الشخصية اتی قال أناتول فرائس فى صاحما : 
د إنه سقراطى” بالغطرة أو خير“ من ذلك + لوق خراف” » 
حيوان غابة » نصفه إنسان » ونسغه حيوان ؛ نصغه وحش ضار» 
ونصغه إله ؛ هائل” كقوة ط E‏ 2 

ولقد وفق الوؤاف فى 
فى ترجته افسيدة فيرلين فى الذريف »> بل إن أمانة النقل تباغ 
فى هذه الترجة مبلئاً عظها مع الاحتفاظ بالروح الغنائى اارح 
الذى يفيض به شمر فيرلين 

وف هشرات الكتب وافراسات التى ونءت عن فيراين 
جد الؤلف قد ألم بالكثير من الآراء » وقرتب هذه الشخسية 
المجيبة إلينا » ولو أضاف إلى ماكتبهبرأىي< ورنسوا بوشيب» 
فى علاقة فيرلين برامبو لانتهى إلى الجقيقة ولا كال إنما لا تزا 
موضع تحقيق النقاد وااؤرخين 

أما بودلير فقد عرض الؤلف لفنه وللموامل الوضوعية 
والذائية فى شاعربته أ كثر مما عرض لسيرة حيانه » وإن كان 
ل بمل مارآء متسلاً أوئق الاتصال ببحثه القيم النفيس » ققد 
تناول جانباً من حياة هذا الشاعى ياتى ضوءا على اؤثرات الى 
عمات عملها فى شذوذه وغنراية طباعه وأطواره وجاسته فى عيادة 
شمواتة » وكان حديثه رائماً عن نشأة بودلير ورحلته إلى جزائر 
الحند » وعن أوكار الحشيش والأفيون » وهذه الأجماد الى 
تنشح بشهوانها وتسترق أنفاسما من دخان المطور الشرقية 
الخدرة ؛ كا كان حديثه بليناً وبديماً عن هذه الفتاة السوداء 
التق نسيها بودلير إلهلة” لجال بمسدها المتل السقم اللدى علا 
اللكاف أو القع أديمه وهو يلع فى ثوب مبلمل خلق ... 

ومن الحق أن نسجل فى هذا الفسل الأستاذ الؤلف قوته 
لأبيانية وطلافته الفنية وحرارة “تمبيره وإن كنا أخذ عليه 
الإيجاز ق عا كة بودلير مع أنه عرض لها أ كثر من مرة فى قصله 
هذا ما يدانا على إلامه بدقائق هذه الجا كة وخاصة عند ما نوه 
يزعم الإبداعيين ثيكتور هيجو ودفاعه عن بودليد كفتان + 
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وقد كان على لاؤاف أن يشب ع الوشوع بتفاسيل هذا الدقاع 

أما الكامة الى تقلا الترجم عن الكاتبة ریک 
فى الاثمب الإتجليزى الحديث فهى وأو افراسات 
التى كتدتها هذه الا'ديبة المظيمة فقد اشتفات التأليف الاثدبى 
مدى ثلائين عام » وحسينا هذا:قة بآرائها فى الا'دب العاصر 

وقد وفق على مود طه فى أرججة قسيدة شلى ودى ثينى 
وقسائد مأسفيإد وسيتول و 2 فنست ملأى » وفيت عظيا وغاسة 












فى الثلاث قسائد الا 1 بباغ الذروة فى الدقة والرقة والفوة 
أما قسيدته فى ق فقد جمت كل ماسكبه لب الشاعي 
الإتجليزى المظيم من الحلاوة والحرارة والصفاء وكل ما جادت به 


شاعرية ارجم من فنون التصوبر والثناء وسمة الليال وحسن 
الاثواء » ولقد قدم الترجم لقسيدق شل ودی فینی بكلمتين عن 
الشاعرين ول صم كك أل ا بقية القسائد » ولو كان صنع ذلك 
ينا 4 مشه 

ونا أخسب أن اللاح التاله قد أل عن عمد تمريقنا ملاح 
غير اله هو جون ماسغولد شاعى المرش البربطانى الدى بدأ 
يانه ملحا غير يمل فى البحر وهو ف الرابمة هشرة من مره 

أنا لقم الإشب رمن كتاب أرواح شاردة » فألا شديد 
لاحاب ٤‏ مقتون بالسور التى رسمها ازات رحلا ف آورا 
مشنوف بالموار الذى أجراه على مود طه على ألسنة الأشخاص 
ادبن لاتق بهم فى طريقه ؟ فليست هذه القالات عرد وسف 
وتزوبق من اليال » بل هى ظلال وأشواء من القن وال 
والأدب عتفلة الرشاقة والمذوبة وخفة الروح » ممثلة لهذه 
المناصر أبدع تمثيل ء كأقدركتاب الاأقسوضة » حتى لنشهع 
قينا 0 من الطرب الروحى ساعة من زمن أو أظلة من وقت 
000 بشيع إشرا اق الكأس الترعة طرب” الشرب وضح 
ا ؛ وحبدذا لو أحفئا على مود طه بكتاب يفرده هذه 
القكريات مشيفا إليها ما أظنه لم يجد وقتا لكتابته أو بالنسبة 
ل كتابه د أرواح شاردة » 

أما القسيدة للتى حم بها اؤ ف كتابه والتى أنشأها فى عنة 
باريس وطاءت بها ( علة الرسالة ) على العالم المربى » فهى مثال 
رن الحسرة والدبرة الى عرفناها فى شعر شوق فى مثل 
هذه الناسبات ! 

فلميةأ عال الأدب لاا التائه » وليهتأ هو بأرواحه الشاردة 


قر اوی كال 


سمو 
( طبعت بمطيمة الرسالة إجارع السلطان حن س ادبن ) 


